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  المقدمة
وعلى آله    ،والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين  ،رب العالمينالحمد لله  

 . هم بإحسان إلى يوم الدينع  ب  ت   نْ وعلى م   ،ه أجمعينحْبوص  
أهمية   من  التفسير  لعلم  ما  يخفى  فلا  وإن    ؟!لا  كيف  ،عظيم  ف  ر  وش    كبيرة    وبعد: 

ذلكم الكتاب   ،من القرآن الكريم  ولا أقدس    وجد أشرف  ولا ي    ، ضوعهوْ م من شرف م  لْ الع    شرف  
ولا يمكن الانتفاع   ،نيا والآخرةالعظيم الذي أنزله الله سبحانه لصلاح الناس وهدايتهم في الد  

  .يرـم معانيه وهذه هي وظيفة علم التفسهْ إلا بعد ف   تمام الانتفاع  سبهذا الكتاب المقد  
وإن    ،جماله  ه  وتنقيته مما علق به مما يشو     ،م الجليللْ بهذا الع    من هنا وجبت العناية  

ك   عن  النقول  نشأته  منذ  عليه  طرأ  والن  ت  مما  اليهود  اصطلحب  والتي  علماء    عليها  صارى 
  ، شتى ما بين غال  وجاف    تجاه هذا الموضوع مواقف    لناسوقد وقف ا  ،بالإسرائيلياتالتفسير  
ن    وكنت   بدايات  الع  شْ منذ  أ  لْ أتي  الموضوع  وق  ت  مية  أستطيع أتمن    وكنت    ، إلى دراسة هذا  لو  ى 
   .ريط  فْ ولا ت   زن الذي ليس فيه إفراط  معالم الموقف المت   م  سْ ر  

أرجع كثيراً إلى   كنت  وفي أثناء إعدادي لأطروحتي للماجستير ثم أطروحة الدكتوراه  
 الإيراد لنصوص    فوجدت ه  كثير    ،وير(نْ رير والت  حْ )الت  ر العلامة محمد الطاهر ابن عاشور  تفسي

 .بإيراد الإسرائيلية  كثيرة    وقد أعجبني كثيراً في مواضع    ،في تفسير الآياتمن التوراة والإنجيل  
 ،ف على موقف العلامة ابن عاشور من الإسرائيلياتفعزمت  على دراسة هذه النقولات للتعر  

نقولات    فاستقرأْت   أنها  فرأيت   الثلاثين  مجلداته  بجميع  التفسير  هذه   هذا  تحتملها  لا  كثيرة 
الاقتصار  فقر    ،الدراسة ن  رت   فيها  نقل  أنه  التفسير ووجدت   ثلاثة من    صوصاً على مجلدات 
ف على موقف ابن عاشور من  تكفي للتعر    نماذج    هامن  أن أنتقي    من الإسرائيليات فرأيت    كثيرةً 

  .الإسرائيليات
داً بناءً مبيناً ما له وما قْ قف ابن عاشور ن  وْ ولم أكتف  بذلك فقد حاولت  جاهداً ن قْد  م  

إمكانية   م  سْ وقصدت  من ذلك ر    ، عليه الصحيح من الإسرائيليات وبيان مدى  الموقف  معالم 
  .الإفادة منها

موقــف ابــن عاشــور مــن الإســرائيليات فــي تفســيره )مــن هنــا جــاء عنــوان هــذا البحــ  
ثلاثـة  تمهيد ومباح   و   على مقدمة حْ الب   وقد قسمت   .(ديةقْ ن  دراسة انتقائية   ،التحرير والتنوير

 :وكالآتي ،وخاتمة
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له اختياري  وسبب  الموضوع  أهمية  عن  فيها  تحدثت   الب    ،المقدمة    حْ ومنهج 
وذكرت     ،بينت  أسباب دخولها في التفسيرو فت  فيه بالإسرائيليات  وأما التمهيد فقد عر    .تهوخط  

  .م كل   منهاكْ أنواعها مع بيان ح  
لع  وخص   الأول  المبح   ن    نماذج  ض  رْ صت   التي  الإسرائيليات  ابن عاشور  ل  ق  من  ها 
وو   تفسيره  لهافي  قبوله  على  يدل   ما  كلامه  في  نماذج    . جد  عرضت   الثاني  المبح    وفي 

ن   التي  متوق   ل  ق  للإسرائيليات  عاشور  ابن  هاها  رد   أو  قبولها  في  فكان    . فاً  الثال   المبح   وأما 
ها ابن عاشور ض نماذج  رْ لع    . من الإسرائيليات التي رد 

مخص   فكانت  الخاتمة  توص  رْ لع    صةً وأما  التي  النتائج  ع  ض  من  إليها  ضي  رْ لت  
ليم من الإسرائيليات ومدى إمكانية  وقد حاولت  فيها إبراز معالم الموقف الس    ،للنماذج السابقة
 .م كتاب الله سبحانههْ الإفادة منها في ف  

الغفور    ؛يئلي خط  وف قاً في بحثي هذا وأن يغفر  ني م  والله  أسال أن يجعل   إنه هو 
  .الرحيم
 
  وأنواعها وأحكامها تالتعريف بالإسرائيليا :تمهيد

 معنى الإسرائيلياتمعنى الإسرائيليات  ::أولًاأولًا
 :رده إسرائيلية ؛ قال الـدكتور محمـد حسـين الـذهبي فـي تعريفهـافْ م    ع  مْ الإسرائيليات ج  

  وهـو يعقـوب بـن  ،إلى إسرائيلبة فيها سْ والن   ؛ در إسرائيليصْ وهي قصة أو حادثة ت رْوى عن م
 .(1)بنو إسرائيل :وإليه ي نسب اليهود فيقال ،رش  إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الاثني ع  

وعلـى هـذا لا يتنـاول ل فـْ   ،إن ما ي نقل عن الإنجيل ي عـد  مـن الإسـرائيليات  :وقد يقال
وهـذا  ،)الإسرائيليات( ما ي نقل من الإنجيل؛ إذ الإسرائيليات نسبة إلى بني إسـرائيل وهـم اليهـود

خلاف  ف عْل المفسرين؛ إذ أنهم ي ع د ون مـا ي نقـل مـن الإنجيـل مـن الإسـرائيليات أياـاً؟ والجـواب 
إن الإسرائيليات وإن كانت في اللغة نسـبةً إلـى بنـي إسـرائيل الـذين هـم اليهـود إلا أن    :أن يقال

علـــى مـــا هـــو أوســـع  وأشـــمل  مـــن الق صـــ   علمـــاء  الت فْســـير يســـتعملون هـــذا الاســـم ويطلقونـــه 
 اليهــودي؛ فهــو فــي اصــطلاحهم يــدل  علــى كــل مــا تطــر ق إلــى التفســير والحــدي  مــن أســاطير  

در يهـودي   أو نصـراني أو غيرهمـا ع بعـ   ،قديمة  منسوبة  في أصل روايتها إلى م صـْ بـل توسـ 
ه أعــداء الإســلام مــن اليهــود وغيــرهم علــى  وا مــن الإســرائيليات مــا دســ  د  ثين فعــ  المفسـرين والمحــد  
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در قـديم نْع أعـداء  ،التفسير والحدي  من أخبار لا أصل  لها فـي م صـْ وإنمـا هـي أخبـار مـن صـ 
دوا بهـا عقائـد   وها علـى التفسـير والحـدي  لي فْسـ  ة  ثـم دسـ  يـ  ة  وسـوء  ط و  ن عوها بخ بْ  نيـ  الإسلام ص 

 .(2)المسلمين
ويرى بع  الباحثين أن سبب إطلاق الإسرائيليات على ما م صْدره نصراني هو أن  

وأن ما  ،الكثير منها من ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم ومعارفهم أو من أساطيرهم وأباطيلهم
تــ ب التفســير مــن المســيحيات أو النصــرانيات هــو شــيء قليــل بالن  ســبة إلــى مــا فيهــا مــن  فــي ك 
الإسرائيليات ولا يكاد ي ذكر بجانبهـا ولـيس لهـا مـن الآثـار السـيئة مـا للإسـرائيليات؛ إذ معظمهـا 

ويرى الدكتور محمد حسـين الـذهبي   .(3)في الأخلاق والمواع  وتهذيب النفوس وترقيق القلوب
م هــو  مــن بــاب التغليــب للجانــب اليهــودي أن إطــلاق لفــ  )الإســرائيليات( علــى جميــع مــا تقــد 

ل عنــه وذلــك  ر أمــره فك ثــ ر  الن قــْ علــى الجانــب النصــراني؛ فــإن الجانــب  اليهــودي  هــو الــذي اشــت ه 
ط   ة اخــتلاطهم بالمســلمين مــن مبــدأ ظهــور الإســلام إلــى أن ب ســ  د  رة أهلــه وظهــور أمــرهم وشــ  لك ثــْ

 .(4)رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
ــدي  ــير والحــ إلا أننــــي  ،هــــذا هــــو معنــــى الإســــرائيليات فــــي اصــــطلاح علمــــاء التفســ

سأقتصــر فــي بحثــي هــذا مــن الإســرائيليات علــى مــا أصــله يهــودي أو نصــراني مــن الروايــات 
والق ص   والأحكام؛ فإن الغرض الذي من أجله عملت  هذا البحـ  هـو الإجابـة عـن التسـا ل 

يْن  اليوم بين أيد :الذي يقول  نا في التفسير؟ يهل يمكن الإفادة من التوراة والإنجيل الموجود 
 

   ثانياً: سبب ظهور الإسرائيليات في كتب التفسيرثانياً: سبب ظهور الإسرائيليات في كتب التفسير
ل لـه يجـد أن سـبب ظهـور الإسـرائيليات فـي كتـب  إن الدارس لهـذا الموضـوع والمتأمـ  

 :وهي ،التفسير هو جملة أمور مجتمعة
ر القــرآن لق صــ   ذ كــرت فــي كتــب بنــي إســرائيل كــْ ومعلــوم مــن مــنهج القــرآن فــي  ،ذ 

لذلك نرى في القصة القرآنيـة الاختصـار   ،الق ص   أنه يقتصر على موضع العبرة من القصة
م  ـبْه  والإجمـال  فــي الغالـب وعــدم  العنايـة ببيــان تـواريلا الأحــدا  ولا أماكنهـا وفــي أحيـان كثيــرة يــ 

 .شخصيات القصة
وبعــ  العــرب المســلمين لمــا ســمعوا بهــذه القصــ  وعلمــوا أنهــا موجــودة فــي كتــب 

لةً ذهبـوا يسـألونهم عـن تفاصـيل القصـ  القرآنـي هم كانـت  ،أهل الكتاب مفص  وذلـك لأن نفوسـ 



 موقف أبن عاشور من الاسرائيليات 

(24/1مجلة الجامعة الإسلامية/ ع)  

41 
 

نْ أسـلم مـن أهــل الكتـاب فيســألونهم تميـل إلـى معرفــة تفاصـيل هـذه القصــ   فيلقـون بعـ   مــ 
فت نفوسهم إليه  .(5)فيجيبونهم بما يعرفونه من ذلك ،عما تشو 

أن   إلى  الإشارة  من  معرفة ولابد  في  الكتاب  أهل  إلى  الصحابة  بع   رجوع 
الله   رسول  عن  شيء  فيه  يثبت  ولم  الكريم  القرآن  أجمله  ما  نطاق   تفاصيل  على  كان 

 .(6)ضي  ق
نْ بعـدهم ينقلـون بعـ  الإسـرائيليات هـو  والذي جعل قسماً مـن المسـلمين الأوائـل  فمـ 

و قـالذلك؛ ففي الحـدي  الصـحيح عـن   إباحة النبي   ر   : قـال رسـول ه    :عبـد ه   بـن ع مـْ
دًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ   بَل ِّغُوا ثُوا عن بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَم ِّ  عَن ِّي وَلَوْ آيَةً وَحَد ِّ

ر ِّ   (وحَّدثوا عَّن بنَّي إسَّرائيل ولا حَّرج) قولـه :قـال الحـاف  ابـن حجـر العسـقلاني (7)من النََّّ
ر ظـ  عـن الأخـذ عـنهم والن   ر  ج ـْالز   م منه لا ضيق عليكم في الحدي  عنهم لأنه كان تقد    :أي

وكـــأن النهـــي وقـــع قبـــل اســـتقرار الأحكـــام الإســـلامية  ،ع فـــي ذلـــكفـــي كتـــبهم ثـــم حصـــل التوســـ  
ثم لمـا زال المحـذور وقـع الإذن فـي ذلـك لمـا فـي سـماع الأخبـار   ،الفتنة  ية  شْ والقواعد الدينية خ  

 .(8)التي كانت في زمانهم من الاعتبار
وايــة عــنهم مــن النبــي  فهــذا إذن   دي  عــن بنــي إســرائيل والر   فكــان الصــحابة  ،بالت حــْ

وفــق  علــى لكــن ،رضــي الله عــنهم والتــابعون يســألون أهــل الكتــاب عمــا عنــدهم مــن الق صــ  
كْمها إن شاء الله تعالى  .ضوابط معي نة ستأتي الإشارة إليها عند بيان أنواع الإسرائيليات وح 

نوا التفسير والحدي  بالإسرائيليات ح  وهؤلاء كان أكثـرهم  ،إلا أنه جاء فيما بعد  ق وْم ش 
ة فــي المســاجد وغيرهــا اص الــذين كــانوا يجلســون إلــى العامــ  يســتميلون قلــوبهم بمــا  ،مــن الق صــ 

  .(9)ويتخذون ذلك سبيلًا إلى استدرار ما في أيديهم  ،يروونه من أعاجيب  تستهويهم
وايـة عـن  ر فيـه عـن الر   وفي ختام هذا الموضوع أورد أثراً مهماً عـن ابـن ابـاس يحـذ  

ب اس  بني إسرائيل؛ فعن ا يْف  ت سْأ ل ون   :قال  بن ا  ر  الْم سْل م ين  ك  ك ت اب ك م   يا م عْش   أ هْل  الْك ت اب  و 
بْ  الذي أ نْز ل  على ن ب ي  ه   ل  الْك تـ اب   ،أ حْد    الْأ خْب ار  ب اللَّ   تقر ونه لم ي ش  ث ك مْ الله أ ن  أ هـْ د  وقـد حـ 

ال وا هـو  مْ الْك ت اب  ف قـ  يه  وا ب أ يْد  ت ب  الله و غ ي ر  ل وا ما ك  لا   ،چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چب د  أ فـ 
مْ  ل ت ه  اء  لْم  عن م سـ  اء ك مْ من الْع  اك مْ ما ج  ا مـنهم ر جـ  ؟ ي نْه  أ ل ك مْ عـن الـذي ولا والله مـا ر أ يْنـ  ط  ي سـْ لًا قـ 

ل يْك مْ   .(10)أ نْز ل  ع 
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  ثالثاً: أنواع الإسرائيليات وحكمهاثالثاً: أنواع الإسرائيليات وحكمها
م الإســرائيليات؟ أو هــل جميــع الإســرائيليات  :يحــق للــبع  أن يتســاءل فيقــول كــْ مــا ح 

كْم نفسه من عدم جواز روايتها وتصديقها؟   لها الح 
كْم عام   ي شْم ل جميع  الإسـرائيليات  :وجواباً عن هذا التسا ل أقول  ،إنه لا يمكن إعطاء ح 

ه م علما نا الإسرائيليات  على أقسام ثلاثة وأعطوا لكل قسم منها حكماً يخص    .ولذلك ق س 
كْم الإسرائيليات ولكن قبل بيان ذلك أذكر حديثين للنبي    :عليهما يقوم بيان ح 

و قــالعــن  :الحََّّد ا الو  ر  عنََّّي ولََّّو  غََّّوابل ِّ  : قــال رســول ه    :عبــد ه   بــن ع مــْ
ثوا عن  دًا فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّر  ،إسرائيلَ ولا حرجَ  بنيآيةً وحد ِّ  .(11)ومَنْ كذَب عليَّ مُتَعَم ِّ

ــدي  ــذا الحـ ــه أبـــو هريـــرة  ،ومثـــل هـ ــدي  الـــذي يرويـ ــال عـــن النبـــي  الحـ ــه قـ  :أنـ
ثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج   .(12)حد ِّ

كـان أهـل الكتـاب يقـر ون التـوراة بالعبرانيـة   :قـال  عن أبـي هريـرة    :الحد ا الثرني
بوَ  : ويفســرونها بالعربيــة لأهــل الإســلام فقــال رســول الله  اوا أَََّّلَ ال تََّّرب ولا ت ََّّذ ِّ لا تصََّّد ِّ

 .(13) چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چواولوا:  
ومثلــه مــا جــاء عــن ابــن أبــي نملــة أن أبــا نملــة الأنصــاري أخبــره أنــه بينــا هــو جــالس 

 ؟ قـال رسـول اللهيا محمد هل تتكل م هذه الجنازة :جاءه رجل من اليهود فقال عند رسول الله 
:   الله و سوله أعل.  فقـال رسـول الله  .أنا أشهد أنهـا تـتكل م  :قال اليهودي:    ث إذا حَّدَّ

بوَ  اوَ  ولا ت َّذ ِّ ؛ فَّن  كَّر  حقَّرً لَّ  واولَّوا: آمنَّر للهَّرك وكتوَّه و سَّله ،أَل ال ترب فلا تصَّد ِّ
اوَ  بوَ ، وإ  للهرطلًا ل  تصد ِّ  .(14)ت ذ ِّ

ذكره  كما  منها  قسم  كل  كْم  وح  الإسرائيليات  أقسام  أذكر  الأحادي   هذه  إيراد  وبعد 
  :(15)علما نا

وهذا القسم تجوز روايته وتصديقه؛ فما    : ما جاء في شرعنا ما يوافقه  :القس  الو 
 . وما وافق الحق  حق   ،دل  عليه شرعنا لا يكون إلا حقاً 

به  :القس  الثرني جـوز تصـديقه ولا روايتـه يوهذا القسم لا  :ما جاء في شرعنا ما يكذ  
ه وبيان ب طْلانه  .إلا بقصد رد  

وهـذا القسـم  :مـا يوافقـه أو يخالفـه فيـه مـا سـكت عنـه شـرعنا فلـم يـأت    :القس  الثرلَّا
وغالـب  :قـال ابـن تيميـة رحمـه الله عـن هـذا القسـم .تجوز روايته لكن دون تصديق  أو ت كْذيب  
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ولهذا يختلف  علماء  أهل  الكتاب في مثل هذا كثيـراً  ،ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني
ف  ،ويـأتي عــن المفســرين خــلاف  بســبب ذلــك كمــا يــذكرون فــي مثــل هــذا أســماء  أصــحاب  الك هــْ

ر ج  ا موســـى مـــن أي   الشـــ  هم وع صـــ  د  د  بهم وعـــ  لـــْ وْن  ك  ل الخـــلاف عـــنهم فـــي ذلـــك  ...ولـــ  ولكـــن ن قـــْ
  .(16)جائز

كْر همـا؛ فقولـه  م ذ  ذ ان  تقـد  حَّدثوا عَّن بنَّي : وعلى هذا التقسيم ي حمل الحـديثان اللـ 
لا ضــيق علــيكم فــي الحــدي   :أي :قــال ابــن حجــر العســقلاني فــي شــرحه إسََّّرائيل ولا حََّّرج

ع فـي ثم حصل التوسـ   ،في كتبهم ر  ظ  عنهم والن   عن الأخذ   ر  جْ الز   م منه لأنه كان تقد  ؛  عنهم
ية الفتنة ثم لمـا زال شْ النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خ    وكأن    ،ذلك

 .المحــذور وقــع الإذن فــي ذلــك لمــا فــي ســماع الأخبــار التــي كانــت فــي زمــانهم مــن الاعتبــار
فـإن ذلـك ؛ لا تايق صدوركم بمـا تسـمعونه عـنهم مـن الأعاجيـب (لا حرج) معنى قوله  :وقيل

 أمـــر   صـــيغة   (ثواحـــد    )لأن قولــه أولاً ؛ لا حــرج فـــي أن لا تحـــدثوا عـــنهم :وقيـــل .كثيـــراً وقــع لهـــم 
فــي : أي (ولا حــرج)فأشــار إلــى عــدم الوجــوب وأن الأمــر فيــه للإباحــة بقولــه  تقتاــي الوجــوب  

ن أمـا مـا سـ  عنهم بما كان مـن أمـر ح    المراد جواز التحد    :وقال مالك  ...ك التحدي  عنهمرْ ت  
 ...(17)فــي القــرآن والحــدي  الصــحيح د  ر  ثوا عــنهم بمثــل مــا و  وقيــل المعنــى حــد    .ه فــلابــ  ذ  ك   م  لــ  ع  

ثوا عـن بنـي حـد    :فـالمعنى؛ بذ  بالك      لا يجيز التحد   من المعلوم أن النبي   :وقال الشافعي
وهــو  ،  بــه عــنهمزونــه فــلا حــرج علــيكم فــي التحــد  وأمــا مــا تجو    ،إســرائيل بمــا لا تعلمــون كذبــه

ولـم يـرد الإذن ولا المنـع مـن  (بوَ اوَ  ولا ت َّذ ِّ إذا حَّدث   أََّل ال تَّرب فَّلا تصَّد ِّ ) نظيـر قولـه
  .(18)قهدْ قطع بص    بما ي  التحد  

 .وبهذا تلتئم الأحادي  الواردة في ذلك ويظهر الجمع بينها
نْ ألــ ف  ه  بعــ   مــ  د  وأرى أنــه لا بــد لــي مــن الإشــارة إلــى حــدي  يخــ   الموضــوع أ وْر 

بكتاب أصـابه مـن بعـ   أن عمر بن الخط اب أتى النبي   الله  فيه ؛ عن جابر بن عبد
ــا ابــن  الخطــاب؟! والــذي  :فغاــب وقــال فقــرأه علــى النبــي  ،أهــل الك تــ ب كــون فيهــا ي أمتهو  

ةً  بوا بــه أو  ،نفســي بيــده لقــد جئــت كم بهــا بياــاء  ن   يــ  لا تســألوهم عــن شــيء فيخبــروكم بحــق   فتكــذ  
قوا بــه ع ه  إلا أن ي تْب ع نــي ،بباطـل فتصــد   ســ   .(19)والــذي نفســي بيــده لــو أن موســى كــان حيــاً مــا و 
ه هــو الــذي أشــار إليــه الحــاف  ابــن حجــر بنهــي النبــي  ،(20)وهــو حــدي  ضــ يف عــن  ولعلــ 

 .التحد   عن بني إسرائيل في أول الأمر
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م الإســرائيليات التــي أوردهــا ابــن  وعلــى أســاس هــذا التقســيم للإســرائيليات ســوف أقســ  
  :وكالآتي ،عاشور

 .ما جاء به من الإسرائيليات وفي كلامه ما يدل  على قبوله له :القس  الو 
فـي كلامـه مـا يـدل  علـى قبولـه أو  ما جاء به مـن الإسـرائيليات ولـيس  :القس  الثرني

ه له  .رد  
ه له  :القس  الثرلا  .ما جاء به وفي كلامه ما يدل  على رد  

مــاذج  مــن أورد فــي كــل مبحــ  ن ،وســأفرد لكــل قســم مــن هــذه الأقســام مبحثــاً خاصــاً 
وأحلل كل  نمـوذج مبينـاً سـبب  ،للعلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى  ر(التحرير والتنوي)تفسير  

ــ ــن عاشــ ــول ابــ ــن و قبــ ــور مــ ــن عاشــ ــداً لموقــــف ابــ ــا ناقــ ــه فيهــ ــا أو توقفــ ه لهــ ــرائيلية أو رد   ر للإســ
ل إليهــا مــن النمــاذج الــواردة فــي الأقســام  .الإســرائيلية وبعــد ذلــك أســتخل  النتــائج التــي أتوصــ 
 .الثلاثة
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 المبحث الأول
 وفي كلامه ما يدلُّ على قبوله لهابن عاشور من الإسرائيليات  جاء بهما 

  :فيما يأتي نماذج لهذا القسم
ن ذر  يـة آدم   :وذج الو مالن لـ م  الملائكـة أن مـ  ـن كيـف ع  قـال ابـن عاشـور بعـد أن ب يـ 

ماء د في الأرض وي سْف ك الد   وفي هذا ما ي غْنيك عم ا تكل ف له بع  المفسرين من   :م نْ سي فْس 
ــه د و  ها منـ ــ  ــل بـ ــان قبـ ــفات الإنسـ ــى صـ ــة علـ ــلاع الملائكـ ه اطـ ــْ ــه  ...و جـ ــا قالـ ــر بعـــ  مـ ثـــم ذكـ

قيــاس  علــى الوحــوت المفترســة ؛ إذ كــان قــد و جــدت  .. :ومنــه ،المفسـرون فــي هــذا الموضــوع
لْق آدم كما في سفر الت كْوين من التوراة    .(21)على الأرض قبل خ 

وقـال الله لتخـرج الأرض  :هذا الكلام بناه ابن عاشور علـى نـ    التـوراة الـذي يقـول
وقــال الله  ...وكــان ذلــك ،ذوات أنفــس حيــة كجنســها بهــائم ودب ابــات ووحــوت أرض كأجناســها

ر وعلــى طيــر الســماء وعلــى  م ك  الب حــْ نعمــل الإنســان علــى صــورتنا كشــبهنا فيتســل طون علــى ســ 
ب ابات التي ت د ب  على الأرض   .(22)البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الد 

جـاء فـي شـرعنا مـا  -أعني وجود حيوانات سـكنت الأرض قبـل أبينـا آدم   -وهذا
خَلَقَ الله عز وجل التُّرْبَّة  َّو   :بيدي فقال أخذ رسول الله   :قال  ؛ فعن أبي هريرة  يؤيده

قَ الموَّروه  َّو  الثلاثَّر   جَر  و  الاثنَّين وخَلََّ بْت وخَلَقَ فيهر الجور   و  الحد وخَلَقَ الشَّ السَّ
وابَّ  و  الخميس وخَلَقَ آدَ  عليه السلا  للهعد العَصْر  وخَلَقَ النُّو   و  ال بعر  وباَّ فيهر الدَّ

 .(23)...من  و  الجمعة
لذا فالذي أراه أنه كـان ينبغـي علـى العلامـة ابـن عاشـور رحمـه الله تعـالى الاسـتدلال  

أو الإتيــان بالحـدي  أولًا ثــم الاســتئناس  ،بهـذا الحــدي  الصــحيح بـدلًا مــن الإتيــان بـن    التــوراة 
ه لــم يــأت  بهــذا الحــدي  لأنــه معلــوم مشــتهر عنــد المســلمين؛ فجــاء بــن     .بمــا فــي التــوراة  ولعلــ 

  .التوراة ليبين موافقة  ما عند أهل الكتاب لما في شرعنا
راً لمـا جـاء فيـه؛ حيـ  قـال  :فكلام ابن عاشـور نلاحـ  فيـه أنـه جـاء بـن    التـوراة م قـ 

..  ق آدم كمــا فــي ســفر الت كــوين مــن التــوراة لــْ وهــو  ،إذ كانــت قــد و جــدت علــى الأرض قبــل خ 
قه   .إنما أقر  بما جاء في التوراة لكونه جاء في شرعنا ما يصد  

قــال ابــن عاشــور بعــد أن ذكــر اخــتلاف العلمــاء فــي مســألة أيهمــا  :النمََّّوذج الثََّّرني
لـــق أولًا الســـماء أم الأرض لقـــت قبـــل الأرض؛ لأن لفـــ   :خ  وأرجـــح القـــولين هـــو أن الســـماء خ 
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ولأن أنظار علماء الهيئة  ،)بعد ذلك( أظهر في إفادة التأخ ر من قوله )ثم استوى إلى السماء(
مْسي ي ارة من الن  ظام الش  وظاهر  .ترى أن الأرض ك ر ة انفصلت عن الشمس كب ية الكواكب الس 

م على الأرض ماوات متقد   لْق الس   .(24)سفر الت كوين أن خ 
وقال الله ليكن جلد في وسط    :)ظاهر سفر الت كوين( قول  التوراة وابن عاشور يعني بـ

سماء  ...المياه الجلد  الله  الله  ...ودعا  واحد    :وقال  مكان  إلى  السماء  تحت  المياه  لتجتمع 
  . (25)ودعا الله اليابسة أرضاً  ،ولتظهر اليابسة وكان كذلك

ح أحــد  القــولين علــى الآخــر بنــاء علــى ظــاهر  فــي هــذا الــن     نــرى ابــن عاشــور يــرج  
وهذا فن   ،ثم استأنس لهذا الترجيح بظاهر التوراة  ،القرآن ثم عاد ترجيحه بأقوال علماء الفلك

 .بديع في تقوية الأقوال وترجيحها
( 1380ق رْب أريحا على جبل نيـبو سنة ) وت وفي موسى  :قال  :النموذج الثرلا

ره غيــر معــروف لأحــد كمــا هــو  ،ثمــانين وثــلا  مئــة وألــف قبــل مــيلاد ايســى فــن هنالــك وق بــْ ود 
 .(26)ن   التوراة 

قْفـة عنـد قـول ابـن عاشـور وقبـره غيـر معـروف لأحـد كمـا هـو  :لي مع هذا الـن     و 
ديق مــا جــاء (27)نــ    التــوراة  يْلــه إلــى ت صــْ ل  عــن التــوراة مــع ظهــور م  ؛ حيــ  إننــا نــرى أنــه ن قــ 

ديق ابـــن عاشـــور لمـــا جـــاء فـــي هـــذه الإســـرائيلية هـــو موافقتهـــا  ،فيهـــا والـــذي أراه أن ســـبب ت صـــْ
  .للواقع؛ فلا ي عْر ف اليوم  أحد  أين هو ق بْر موسى 

  .وعلى هذا يكون أحد ضوابط قبول ابن عاشور للإسرائيليات هو موافقتها للواقع
 ۇ ڭ ڭ چ :قــــــــال فــــــــي تفســــــــير قولــــــــه تعـــــــــالى :النمََََََََّّّّّّّّوذج الراللهَََََََََّّّّّّّّّ 

فائــــــــدة الت قْييــــــــد بهــــــــذا الحــــــــال عنــــــــد صــــــــاحب  :چۇ ۇ چوقولــــــــه  :(28)چۇۆ
ديد؛ لأن  (29)الكشــاف اعقة التــي أصــابتهم نــار  الصــاعقة لا صــوتها الشــ  لالــة علــى أن الصــ  الد  

رى  وأنــتم ينظــر بعاــكم إلــى  :أي :وقــال القرطبــي .الحــال دلــ ت علــى أن الــذي أصــابهم ممــا يــ 
ــون  :أي ،بعـــ  ــرون( بمعنــــى  .(30)مجتمعـ ــذوف وأن )تنظـ ــرون( محـ ــدي أن مفعــــول )تنظـ وعنـ

ر الله مـن خلالـه؛ لأنهـم  ور ط م عـاً أن ي ظْهـ  اب علـى جبـل الطـ  ح  قون الأنظار عند ر ية السـ  تحد  
ــوراة فــــــي  ــا تقــــــول التـــ حاب كمـــ ــلال الســــــ  ــن خـــ ــاً يســــــمعه مـــ م موســــــى كلامـــ ــ   ــادوا أن الله يكلـــ اعتـــ

 .(31()32)مواضع
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في هذا الن     ذكر ابن عاشور قولين في تفسير الآية ثم رج ح غيرهما بناء على  
  .ما جاء في التوراة 

ك بمـا والذي أراه أن هذا لا ينبغي؛ فـلا يمكـن أن نعـرض عـن تفاسـير علمائنـا لنتمسـ  
 .وهذه ه فْوة من ابن عاشور وهي لا تنق  من ق دْره رحمه الله ،تقوله التوراة 

كــــان يســــمع كــــلام الله تعــــالى مــــن خــــلال  لا يمكــــن الجــــزم بــــأن موســــى  :أقــــول
ديق أهــل  ينــا عــن ت صــْ اب بنــاءً علــى نصــوص التــوراة الموجــودة بــين أيــدينا اليــوم؛ لأننــا ن ه  ح  الســ 

بـــه قه أو يكذ   ر دْ فــي شــرعنا مــا يصــد   ذيبهم فيمــا لــم يـــ  إن القـــرآن  :مــن هنــا أقــول .الكتــاب أو ت كــْ
لـذا يجـب التوقـ ف  ،ولـم يخبرنـا عـن كي يـة سـماعه ،كان يسمع كـلام الله  أخبرنا أن موسى  

  .وعدم الجزم بشيء بخصوص ذلك
على أنني لم أقف على م نْ سبق ابن  عاشـور إلـى قولـه هـذا مـن مفسـري السـلف ولا 

  .(33)من بعدهم
ويعجبني هنا أن أنقل كـلام العلامـة الآلوسـي إذ يقـول بعـد أن نقـل كـلام السـلف فـي 

ؤال فــي  :ولـو ذهــب ذاهـب إلــى أن المعنـى :چۇ ۇ چمعنـى  وأنــتم تنظـرون إجابــة  السـ 
لكــن هــذا الوجــه  ...انتظرتــ ه   :أي ،نظــرت  الرجــل   :كــان وجهــاً؛ مــن قــولهم ،حصــول الر يــة لكــم

ر  علــى القــول بــه وإن كــان اللفــ  يحتملــه وهــذا الوجــه الــذي ذكــره  .(34)غيــر منقــول؛ فــلا أجســ 
الآلوسي أولى من الوجه الـذي قـال بـه ابـن عاشـور ويتماشـى مـع التوجيـه البلاغـي الـذي ذكـره 

ففائـــدة الحـــال إظهـــار أن العقوبـــة أصـــابتهم فـــي حـــين الإســـاءة  :ابـــن عاشـــور نفســـه إذ يقـــول
 .(35)والع جْرفة إذ طمعوا فيما لم يكن لي نال لهم

ــالى :النمَََّّّوذج الخَََّّّرمس ــه تعـ ــير قولـ ــور فـــي تفسـ ــن عاشـ ــال ابـ  ۉ ۉ چ :قـ

ــ :(36) چې لْوى كـ ام ونـــزول المـــن   والســـ  ان قبـــل ســـؤالهم ر يـــة  الله والظـــاهر أن ت ظْليـــل الغ مـــ 
هْرة لْوى حين دخولهم في ب ر  ي ة سين بـين إيلـيم وسـيناء   (37)؛ لأن التوراة ج  ذكرتْ نزول المن   والس 

مــن الشــهر الثــاني مــن خــروجهم مــن مصــر حــين اشــتاقوا إلــى أكــل  (38)فــي اليــوم الثــاني عشــر
  .(39)...الخبز والل حْم

في هذا الن     نرى ابـن  عاشـور اعتمـد فـي ترتيـب الأحـدا  التـي ذ كـرت فـي الآيـات 
والـذي أراه أن الـذي دفـع ابـن عاشـور إلـى ذلـك هـو كـون  ،(40)الكريمة على ما جـاء فـي التـوراة 

  .وهو لم يناقاها في ترتيبها للأحدا  ،القرآن وافق التوراة  في الأحدا  من حي  الجملة
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وبنــاءً علــى ذلــك رأى ابــن عاشـــور رحمــه الله أنــه لمــا وافـــق القــرآن  التــوراة  فــي كـــون 
يْر  فــي الأخــذ بترتيــب الأحــدا  طالمــا أن هــذا الترتيــب لا يتنــاق   الأحــدا  قــد وقعــت فــلا ضــ 

  .والله أعلم ،مع القرآن
وإنني إذ أحترم وجهة نظر العلامة ابن عاشـور لا أتفـق معـه فـي ذلـك وألتـزم بمـنهج 

ره فـي شـرعنا كـْ ذيبها فـي كـل مـا لـم يـ ر د ذ  ديق التـوراة  ،عدم ت صْديق التوراة أو ت كـْ فـلا يكفـي لت صـْ
لا يكفــي ذلــك للأخــذ بترتيــب  :أقــول ،أن تكــون الأحــدا  المــذكورة فيهــا قــد ذ كــرت فــي القــرآن

نة الصحيحة على هذا الترتيب   .التوراة للأحدا  إذا لم ي د ل  القرآن أو الس 
إن القـرآن  :وأقـول ،من هنا فأنا لا أتفق مع ابن عاشور رحمه الله في اسـتظهاره هـذا

بْرة به فنحن نؤمن بأن الأحـدا  قـد وقعـت  ،أخبرنا بالأحدا  ولم يخبرنا بترتيبها لعدم تعل ق الع 
 .ونتوق ف في ترتيبها حتى يأتينا به الخبر الصادق ،ولا نشك  في ذلك

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قال ابن عاشور في تفسير قوله تعـالى  :النموذج السردس

ر فيهــــا ول   :(41) چ ٹ ڀ پ پ پ پ ه  هــــذه الآيــــة  اخْت صــــ  م المخــــاط بين بمــــا ع ن تــــْ علــــْ
ي ار ى  ل كوا ط ر ائق  في انتـزاع تفصـيل المعنـى  ،الكلام اختصاراً ت ر ك  كثيراً من المفسرين فيها ح  فس 

ع ه  الآيــة أنهــا  ...مـن م جْم لهــا فمـا أتــوا علــى شـيء م قْنــ  والــذي عنـدي مــن القـول فــي تفســير هاتـ 
ة م عْلومـة تاــم نتها كتــبهم ل هـا مــن التــوراة  ...أشـارت إلــى قصــ  ثــم  .(42)ثــم ذكـر قصــة طويلــة ن ق 

الظاهر  چ ٻ ٻ ٻ چ :فقوله ..."فهذه الآية تنطبق على هذه القصة تمام  الانطباق:قال
 ...أنــه أراد بهــا )حبــرون( التــي كانــت قريبــةً مــنهم والتــي ذهــب إليهــا جواسيســهم وأتــوا بثمارهــا

يتعـــــــي ن أنـــــــه إشـــــــارة  إلـــــــى مـــــــا أشـــــــاعه  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ :وقولـــــــه
ة الأرض وصـعوبتها رة مـن م ذ مـ  ز الـذي أصـاب الـذين ظلمـوا هـو  ...الجواسيس الع شـ  وأن الر  جـْ

رة  الجواســيس اء الــذي أصــاب الع شــ  بــ  فهــذا هــو التفســير الصــحيح المنطبــق علــى التــاريلا  ...الو 
 .(43)الصريح

رْت   مــا قالــه المفســرون قبلــه فــي هــذه  نلاحــ  فــي هــذا الــن     أن ابــن عاشــور لــم يــ 
م وأن سـبب إجمالهـا هـو ع   ،وأنه يرى أن سبب  ارتباك المفسرين فـي الآيـة هـو إجمالهـا  ،الآية لـْ

ة والق صْد من ذلك ]يعني الإجمال[ تجن ب  :؛ فهو يقول في الهامشالمخاط بين بتفاصيل القص 
ل  إعادة  الأمر المعلوم؛ فإن بنـي إسـرائيل المخـاط بين كـانوا يعلمـون ذلـك والمسـلمين بالمدينـة  ث ق 

لًا من النبي  كانوا وبناءً  .(44)مالله بن سلا ومن مسلمي أهل الكتاب مثل عبد  يتلق وْنه م ف ص 
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على ذلك يرى ابن عاشور أنه ينبغي تفسير الآيـة بمـا يتوافـق مـع التفصـيل الموجـود عنـد أهـل 
  .الكتاب

وأنا لا أوافق العلامة ابن عاشور على ذلك؛ فكون القرآن يت فق مع التـوراة فـي أصـل 
ول  جميــــع التفاصــــيل الموجــــودة فــــي التــــوراة   ،القصــــة أو فــــي بعــــ  تفاصــــيلها لا يقتاــــي ق بــــ 
ويعجبني ما ذكره الحاف  ابن كثير في تفسير هذه الآية من أن الصحيح أن المقصـود بالقريـة 

 ڀ ڀ ڀ چ  :ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف في قوله تعالى ،في الآية بيت المقدس

أنهم أ مروا أن يخاعوا لله تعالى عند الفتح بالفعـل والقـول  :وحاصل الأمر  :چ ٹ ٺ ٺ
كْر على الن  عمة عندها   .(45)...وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والش 

فيقول ابـن   چ ڃ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ:وأما تفسير قوله تعالى
ياق من الحـدي   :كثير لوا أمـر الله لهـم  :وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل  عليه الس   أنهـم بـد 

ل  ،مــن الخاــوع بــالقول والفعــل داً فــدخلوا ي زْحفــون علــى أســتاههم مــن ق بــ  ج  فــأ مروا أن يــدخلوا ســ 
ــتاههم رافعـــــي ر وســـــهم ة( واوأ مـــــروا أن يقولـــــ ،أســ ــ  طــ ا ذنوبنـــــا وخطايانـــــا :أي ،)ح  طْ عنـــــ   ،احطـــــ 

ولهذا أنزل الله  ،وهذا غاية  ما يكون من المخالفة والمعاندة  ،حنطة في شعيرة  :فاستهز وا فقالوا
قهم وهـو خـروجهم عـن طـاعتهم ه  وعذاب ه  بف سـْ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چ:ولهـذا قـال ،بهم بأس 

 . (46) چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ
؛ فعـن فهذا التفسير أصح  مما ذكـره ابـن عاشـور؛ لأنـه هـو الموافـق لتفسـير النبـي 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ:قـال الله لبنـي إسـرائيل :أنـه قـال عن النبـي  أبي هريرة 

لوا ودخلـــوا البـــاب يزحفـــون علـــى أســـتاههم فقـــالوا چ ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ  ٺ  :فبـــد 
عْرة ر بـه كتـاب الله تعـالى   .(47)حب ة في ش  فهذا هو المعتمد في تفسير الآية؛ فإن أولى ما ي فس 

ره بـه رسـوله  ل   ،فهــو أعلـم ابـاد الله بكتــاب الله سـبحانه ،هـو مـا فســ  د  فـلا يجــوز لأحـد أن ي عــْ
 ،ويذهب  إلى مـا هـو مـذكور فـي كتـب أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى   عن تفسير النبي  

 .والله أعلم  ،وقد يكون ما فيها أوهاماً من خيالات كاتبيها
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ:قال ابـن عاشـور فـي تفسـير قولـه تعـالى  :النموذج السرلله 

ة ذكرتْها التوراة   :(48)چ ڻ ڻ وهي أنهـم لمـا  ،م جْم لةً م نتث رةً  (49)وقد أشارت الآية إلى قص 
ارتحلــوا مــن ب ر  يــة ســيناء مــن حوريــب ونزلــوا فــي ب ر  يــة فــاران فــي آخــر الشــهر الثــاني مــن الســنة 
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نــ   :فقــالوا ،الثانيــة مــن الخــروج ســائرين إلـــى جهــات حبــرون  م ك  الــذي ك  رنا الســـ  ه  فـــي تــذك  ا نأكلــ 
ــاً  ان ر  م ج  وم -(50)يصــطادونه بأنفســهم :أي -م صــْ ل والثــ  ر ا  والب صــ  يلا والكــ  اء والب طــ   وقــد  ،والق ثــ 

ا عـنهم  ،يبست نفوسنا فلا نرى إلا هذا المـن   فـ  و  فع  فـْ فبكـوا فغاـب الله علـيهم وسـأله موسـى الع 
هْر  كامل لْوى فاد خروا منها طعام  ش    .(51)وأرسل عليهم الس 

وإنما كان مقراً لما    ،يبدو من هذا الن     أن ابن عاشور نقل من التوراة مقراً لما فيها
   .فيها هنا لأنه وافق القرآن من حي  أصل القصة 

ر   ذك  وابــن عاشـــور يــرى أن القصـــة فـــي القــرآن الكـــريم جـــاءت مختصــرةً فـــيمكن أن يـــ 
لةً  ة بالاعتماد على التوراة؛ حي  إنها ذ ك ر ت  القصة  م فص  وهـذا لا داعـي  لـه فـي  .تفصيل  القص 

كْر تفاصيل  من  ن ظ ري؛ فطالما كان ن   القرآن مفهوماً وموضع  العبرة ظاهراً فلا حاجة  إلى ذ 
نة د ل  علـى التوقـ ف  ،التوراة لم ت ذكر في القرآن ولا في صـحيح السـ  إلا إذا كـان فـي الكـلام مـا يـ 

  .في تصديقها
ة التـي فـي التـوراة إذا كـان مـذكوراً  إن الذي أقصد إلـى بيانـه هنـا هـو أن أصـل القصـ 
د تفاصيل  في التوراة لم ي ذْك رْها القرآن فإن التفاصيل تبقى مـن القسـم  في القرآن الكريم لكن ت وج 

كت عنــه فــي شــرعنا مــن الإســرائيليات  :أي ،فتجــوز روايتــه دون تصــديق أو تكــذيب ،الــذي ســ 
 .تجوز روايته لكن مع الإشارة إلى التوق ف في تصديقه أو تكذيبه

؛ حيــ  قــال فــي تفســير ابــن عاشــور نفســه وهــذا الــذي ذكرتــ ه  هنــا هــو الــذي عمــل بــه
)ال( فــي )الحجــر( و :(52)چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ :قولــه تعــالى

ئْت   :أي ،لتعريـــف الجـــنس ــ  ر  شـ ــ  جـ ه   ،اضـــرب بعصـــاك أي  ح  ــ  فـ ر ع ر  ــ  جـ ــى ح  ــيراً إلـ د م شـ ــْ أو للع هـ
د  فــي  ،موســى بــو حْي  مــن الله ر  م الله  منــه موســى كمــا و  خْر فــي جبــل حوريــب الــذي كلــ  وهــو صــ 

فهنا لم يأخذ بالتفصيل الذي ذ كر في التوراة  .(53)وقد وردت فيه أخبار ض يفة  ،سفر الخروج
وإنما جعله أمراً محتملًا قـد يكـون مـراداً مـن الآيـة وقـد   ،مع أن أصل القصة مذكور في القرآن

وسـيأتي تفصـيل الكـلام علـى هـذا الـن   فـي النمـوذج الثالـ  مـن المبحـ  الآتـي إن  .لا يكون 
  .شاء الله تعالى

 ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ چ:قــال ابــن عاشــور فــي تفســير قولــه تعــالى :النمََّّوذج الثََّّرمن

ــو : (54)چ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ــل: هـ ــوم؛ فقيـ ــي الفـ ــف فـ ــد اخت لـ وقـ
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د  معـه  ...الثوم بمثل ثة وإبدال الثاء فاءً شائع في كلام العرب وهذا هو الأظهر والموافـق لمـا عـ 
ام :وقيل ...الفوم الحنطة :وقيل ،(55)ولما في التوراة  م   بلغة أهل الش   .(56)الفوم الح 

ح القــول  الأول  ،فــي هــذا الــن     ذكــر ابــن عاشــور أقــوالًا ثلاثــة فــي معنــى الفــوم ورجــ 
  :واستدل  على رجاحة هذا القول بأدل ة هي ،وهو أن معنى الفوم  الثوم    ،منها
  .إنه موافق لما هو شائع في كلام العرب من إبدال الثاء فاءً  .1
ــدس  .2 اء والعـ ــ  ــن الق ثـ ــه مـ ــا ع طـــف عليـ ــع مـ ــق مـ ــق ومتوافـ ـــوم مت سـ ياق؛ إذ الثـ ــ   ـــوافق للسـ ـــه مـ إنـ

ل   .كما هو ظاهر ،والب ص 
 . إنه موافق لما في التوراة  .3

يْن   ر  ليلين الآخ  كْر دليل التوراة على الد  وكأنه استأنس بما في    ، وإننا نرى أنه أخ ر ذ 
ح للقول الأول فإذا وافقت التوراة  هذا القول    لين مرج   ليلين الأو  التوراة لترجيح القول؛ فوجود الد 

   .كان ذلك تقويةً زائدةً له
فهذا العمل من ابن عاشور رحمه الله مما أبدع فيه بإيراد الإسرائيلية للاستفادة منها  

   .في الت فسير
ــالى :النمَََّّّوذج الترسَََّّّ   ڇ ڇ چ چ چ چ :قـــال ابـــن عاشـــور فـــي قولـــه تعـ

وذلك أنهم  ،(58)وقد أشارت الآية إلى حادثة  معروفة  عند اليهود  :(57)چ  ڍ ڇ ڇ
لمــا نزلــوا فــي رفيــديم قبــل الوصــول إلــى ب ر  يــة ســيناء وبعــد خــروجهم مــن ب ر  يــة ســين فــي حــدود 

ــاء ــم يكـــن بالموضـــع مـ ــالوا ،الشـــهر الثالـــ  مـــن الخـــروج عطشـــوا ولـ  :فتـــذم روا علـــى موســـى وقـ
رب   ه فـأمره الله أن ي اـْ نا ومواشـينا ع ط شـاً ؟! فـدعا موسـى ربـ  أتصعدنا من م صْر  لنموت  وأولاد 

خْرةً هناك في حوريب اه ص   .(59)فارب فانفجر منها الماء ،بع ص 
ــة   ــد يختصـــر القصـ ــن عاشـــور يـــرى أن القـــرآن قـ ــن     أن ابـ ــذا الـ ه  مـــن هـ ــ  الـــذي أفهمـ

م المخـاط بين بهـا وبتفاصـيلها لـْ وعلـى هـذا تكـون فـي الآيـة  ،(60)ويذكر ها مجملةً اعتمـاداً علـى ع 
دْق   الاعتمــاد  -بنــاءً علــى ذلــك -فيجــوز ،إشــارة  إلــى تقريــر مــا عنــد أهــل الكتــاب وأنــه حــق  وصــ 

  .على ما في كتبهم
ر أســماء  أمــاكن  الحادثــة ولا زمن هــا كــْ  ،إن هــذه الحادثــة جــاءت مختصــرةً مــن غيــر ذ 

ة  ،وذلك لأن الحادثة بتفاصيلها معلومة  مشهورة  عند المخاط بين ر ةً للقصـ  د  م قـ  ة ت عـ  لـذلك فالقصـ 
  .ىـالمذكورة في التوراة بما فيها من تفاصيل؛ هكذا يرى ابن عاشور رحمه الله تعال
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ة  ة التـوراة فسـاق قصـ  ة القرآن بقص  وقد بنى ابن عاشور على ذلك جواز  تفصيل قص 
وأنــا لا أوافقــه علــى ذلــك؛ فكــون القــرآن موافقــاً للتــوراة فــي أصــل القصــة لا  ،التــوراة جازمــاً بهــا

ة المذكورة فـي التـوراة ممـا لـم يـذكرْه  القـرآن صـحيحةً  بـل  ،يستلزم أن تكون جميع  تفاصيل  القص 
قه أو  هي مما سكت عنه القرآن فتكون من قسم الإسرائيليات التي لم يأت  فـي شـرعنا مـا يصـد  

به فتجوز حكايته دون تصديق أو تكذيب  .والله أعلم .يكذ  
عند   هْرتها  لش  ة  القص  يختصر  قد  القرآن  أن  في  عاشور  ابن  مع  أنني  على 

الكتاب  :أي  -فالمخاط بون   ،المخاط بين ة مع تفاصيل  -أهل  وقد تكون   ،يعلمون أصل القص 
صحيحة   غير   بعاها  أو  التفاصيل  في    ، هذه  معهم  يخوض   أن  يريد  لا  القرآن  أن  إلا 

ة لأنه كاف  للغ ر ض الذي يريده القرآن  ،مجادلات وبهذا    .فيحكي لهم وللمسلمين أصل  القص 
ح  القول إن كون  القرآن موافقاً للتوراة في أصل القصة لا يستلزم أن تكون  جميع  تفاصيل    : ي ص 

ة المذكورة  في التوراة مما لم يذكرْه  القرآن صحيحةً  بل هي مما سكت عنه القرآن فتكون   ،القص 
به فتجوز حكايته دون تصديق من قسم الإسرائيليات التي ل قه أو يكذ   م يأت  في شرعنا ما يصد  

 . أو تكذيب
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ:قـال ابـن عاشـور فـي قولـه تعـالى  :النموذج العرشر

ه  ور حْمت ه  فلم يرتدعوا   :(61) چ  ڃ ڦ ة أخرى أرى الله  تعالى أسلاف هم فيها ب طْش  تذكير  بقص 
كروا ريعة  يهم بواســـطة موســـىوهـــي أنْ أخـــذ الميثـــاق علـــ ،ولـــم ي شـــْ وذلـــك  ،أن يعملـــوا بالشـــ 

ى الله لموســـى  ان  حينمـــا تجلـــ  ــ  خـ ــاط بـــه د  ــاً للجبـــل فتزعـــزع الجبـــل وتزلـــزل وأحـ تجل  يـــاً خاصـ
د  في صفة ذلك في الفصل التاسـع عشـر مـن سـفر الخـروج وفـي  ر  ب اب ور عود وب رْق كما و  وض 

وْلـــه مـــن  .(62)الفصـــل الخـــامس مـــن ســـفر التثنيـــة ر  ح  ة الـــز لازل ومـــا ظ هـــ  فلعـــل  الجبـــل مـــن شـــد 
ابة ح   چ :ولـذلك و صـف فـي آيـة الأعـراف بقولـه ،الأسحبة والد خان والر عود صار ي ل وح كأنه سـ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ        پ ٻ ٻ ٻ ٻ

حيحة  ...حتى ي خي ل إليهم أنه يهتز    (63)چ وليس في ك ت ب بني إسرائيل ولا في الأحاديـ  الصـ 
ف ع ه ف وْقهم ل ع  الط ور من م وْضعه ور  ع اف ،ما ي د ل  على أن الله ق  د  ذلـك فـي أخبـار ضـ  ر   ،وإنما و 

  .(64)فلذلك لم نعتمدْه  في التفسير
  :لي على هذا الن     ملاحظتان
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ب اب ور عـود   :الأولى ان وضـ  ف  الجبـل بأنـه تزلـزل وأحـاط بـه د خـ  صـ  إن ابن عاشـور و 
وأرى أن هذا لا ينبغي؛ إذ كيـف  .وذلك اعتماداً على ما في التوراة كما صر ح هو نفسه  ،وب رْق 

قه في شرعنا؟!   نجزم بما في التوراة مع عدم وجود ما يصد  
إن ابـــن عاشـــور رحمـــه الله تعـــالى اســـتبعد أن يكـــون الله ســـبحانه  :الملاحظـــة الثانيـــة

ف ع ه ف وْق بني إسـرائيل مـع أنـه صـريح القـرآن   ، چۋ ۇٴ ۈ چاقتلع جبل الط ور ور 
  :وقد بنى استبعاده على

صْف التوراة للجبل أثناء الحادثة .1   .و 
فْع في كتب بني إسرائيل .2  .عدم ورود الر 
حيحة .3 ــ  الصــــ  ــدم وروده فــــي الأحاديـ ــي وردت فــــي ذلــــك  ،عـ م  علــــى الأخبــــار التـ ــ  كـ وقــــد ح 

عْف   .بالا 
ته كمـا هـو معلـوم  :أقول والعلامـة ابـن  ،إن ورود التوراة بشيء ليس دلـيلًا علـى صـح 

قه  ،عاشور يؤمن بذلك  .فلا يجوز تصديق شيء جاءت به التوراة لم يـأت  فـي شـرعنا مـا يصـد  
  .وكذلك عدم ورود شيء في كتب بني إسرائيل ليس دليلًا على عدمه

وقد يكون الـذي دفـع ابـن عاشـور إلـى هـذا التفسـير هـو محاولتـه التوفيـق بـين القـرآن 
يْر إذا  ،والتـوراة؛ لكـون الحادثـة  مـذكورةً فيهمـا فالحادثـة ممـا اتفـق عليهمـا القـرآن والتـوراة فـلا ضـ 
فــلا يجــوز  ،وهــذا غيــر صــحيح فــن   القــرآن ظــاهر وواضــح .مــا أخــذنا بمــا جــاء فــي التــوراة 

  .مخالفة ظاهر القرآن لموافقة التوراة 
وْق بنــي إســرائيل إلا مــن روايــات ضــ يفة ور فــ  ع الطــ  فــْ  ،أمــا مــا ذكــره مــن عــدم ورود ر 

لالة فلا حاجة لروايات  أصلًا للقول بموجبه أو كمـا  ،فجوابه أنه إذا كان ن   القرآن ظاهر  الد  
رين الط بري رحمـه الله:  كـل  كـلام ن طـق بـه مفهـوم  بـه معنـى مـا أ ريـد منـه ف يـه قال شيلا المفس  

   .(65)كفاية  من غيره
ف ع ه فوق بني إسرائيل وهذا هو الذي   ،فالقرآن ظاهر  في أن الله تعالى اقتلع الجبل ور 

ر به الآية  المفسرون الأوائل  على اختلاف مناهجهم في التفسير وصح  كذلك عن بع     ،فس 
دوسي ع امة الس  ل ف كقتادة بن د  ري الس    .(66)مفس  

ع الجبـل ح يقـة بقولـه فـْ         پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ :وقد أك د الله سبحانه علـى معنـى ر 

فقوله )نتقنا( قال فيه   (67)چٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ



 موقف أبن عاشور من الاسرائيليات 

 (1/ 24مجلة الجامعة الإسلامية/ ع)

54 
 

دة الل غـــوي المشـــهور ه   ،زعزعنـــاه فاســـتخرجناه مـــن مكانـــه :المعنـــى :أبـــو ع ب يـــْ ل عْتـــ  وكـــل  شـــيء ق 
ه   ــ  ع ح يقــي  إذ قــال فــي  ،(68)فرميــت  بــه فقــد نتقت فــْ ق  فــي الآيــة نفســها وأنــه ر  ـــي ن الله الن تــْ وقــد ب

ري  ، چ پ پ ٻ چ :الآيــــــة ة :يقــــــول الز م خْشــــــ  ــ يفة أو  :والظ لــــــ  ك  مــــــن ســــ كــــــل  مــــــا أظلــــــ 
اب ح   .(69)س 

مما سبق يتبين لنا خطأ اعتماد ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية على ما في  
  :وهذا الخطأ من جهتين ،التوراة 

 . لظاهر ن    القرآن دون دليل يصح  الاعتماد عليه (70)تأويله :الجهة الولى
الثرنية شرعنا  :الجهة  في  يوافقه  ما  وجود  عدم  مع  التوراة  في  لما  مع   ،قبوله  بل 
 . مخالفته لظاهر القرآن

ولهــذا اتفــق المحق  قــون مــن العلمــاء  ... :قــال ابــن عاشــور :النمََّّوذج الحََّّردر عشََّّر
ين علــى أن التــوراة قــد دخلهــا الت حْريــف والز  يــادة والت لاشــي ــد   وأنهــم لمــا  ،البــاحثين عــن تــاريلا ال

رى افتقـــدوا التـــوراة فــأرادوا أن يجمعوهـــا مـــن م تفـــر ق  ب  بعـــ  مصــائبهم الك بـــْ أجمعــوا أمـــرهم ع قـــ 
إن سـفر التثنيـة  :وقد قال )لنجرك( أحـد اللاهـوتيين مـن علمـاء الإفـرنج .أوراقهم وب ق ايا مكاتبهم

ك اليهــود ــ  ل د الملــك يوشــيا م  ه  يهــودي  كــان م  يمــاً بمصــر فــي ع هــْ ــ  إن الكتــب  :وقــال غيــره .ك ت ب
ي ـــْ م صـــموئيل أو ع ز  لـــْ ر الخمســـة التـــي هـــي مجمـــوع التـــوراة قـــد دخـــل فيهـــا تحريـــف  كبيـــر  مـــن ع 

يْر ابن الله( لأنه اد عى أنه ظ ف ر  بالتوراة   .)عزرا( وكل   ،ويذكر علما نا أن اليهود إنما قالوا )ع ز 
تـ بهم فـي  ،ذلك ي د ل  على أن التوراة قد تلاشت وتمز قت والموجود في سـفر الملـوك الثـاني مـن ك 

د تــرميم بيــت المقــدس فــي زمــن يوشــيا  (71)الإصــحاح الحــادي والعشــرين د  أنهــم بينمــا كــانوا بصــ 
ريعة فــي بيـت الــر ب   وســل مه الكــاهن لكاتــب  د  ســفر الشــ  عــى حل يــا الكــاهن أنـه و جــ  لـ ك يهــوذا اد  م 

نــة  ،الملــك ريعة وأمــر الك ه  ه  وتــاب مــن ارتــداده عــن الشــ  فلمــا قــرأه الكاتــب علــى الملــك مــز ق ثيابــ 
ه حل يـا الكـاهن فـي بيـت الـر ب    د  ريعة المكتوب في السفر الـذي و جـ  فهـذا  .أهــ ؟؟بإقامة كلام الش 

 .(72)دليل  قوي  على أن التوراة كانت مجهولةً عندهم منذ زمان
 ٹ ٹ ٹ چ :هذا الكلام ذكره ابن عاشور في معرض تفسـيره لقولـه تعـالى

  :ولي عليه ملاحظتان ،(73) چ ڇ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
هــذا نــ   مهــم  بــي ن فيــه ابــن عاشــور وقــوع  الت حْريــف  فــي التــوراة  :الملاحظََّّة الولََّّى
ي اع  التوراة وف قْدان  اليهود لها ،بالت غْيير والز  يادة والن قْصان  .وأن أحد  أهم   أسبابه هو ض 
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هم  :الملاحظََّّة الثرنيََّّة إن ابــن عاشــور جــاء بــن    التــوراة ليــدل  ل  علــى أن اليهــود أنفســ 
م  بــه مــا اســتقر  عنــد علمــاء  ع   د  ة؛ فهــو جــاء بهــذا الــن     ليــ  ون بــأن التــوراة قــد تلاشــت لمــد  ر  م قــ 
المســــلمين مــــن أن التــــوراة قــــد ف قــــدت؛ فهــــو جــــاء بــــن    التــــوراة لوجــــود مــــا يؤيــــده عنــــد علمــــاء 

  .المسلمين
هـو الـذي  ..ويذكر علما نا أن اليهـود إنمـا قـالوا )عزيـر ابـن الله(  :وقول ابن عاشور

رون علــى اخــتلاف منــاهجهم ورواه الط بــري عــن ابــن ابــاس  ،(74)ذكــره المفســ  
ولــم يــذكر  (75)

 .غيره
د إلــى الله تعــالى؛  :النمََّّوذج الثََّّرني عشََّّر لــ  بة الو  ذكــر ابــن عاشــور أصــل م ق الــة ن ســْ

بة للمشــركين ناشـل  عــن جهالـة  وبالن  ســبة لأهـل الكتــاب يْن  ناشــل  :فقـال وأصــل هـذه المقالــة بالن  سـْ
ف   صــْ د  و  ر  ؛ فقـد و  ائق  قـ  بيهات والمجــازات ح  ين حتــى توه مـوا الت شـْ م الـد   لهمـا فـي ســوء ف هـْ عـن توغ 

بيه الحين بــأنهم أبنــاء  الله علــى طريقــة الت شــْ ف  الله تعــالى  ،الصــ  صــْ ارى و  د  فــي كتــاب الن صــ  ر  وو 
ة ليل  ،بأنـه أبــو ايســى وأبــو الأمــ  هــا بواضــح  الــد  د اعتقاد  ر ف الت أْويــل  ولا تؤيــ   ه  عقـول  لا ت عــْ فتلق فتــْ

ه  علــى ح يقتــه الحين بــأنهم  ثــم أورد نصوصــاً مــن ...فظن تــْ ف  الصــ  صــْ التــوراة والإنجيــل فيهــا و 
ر ذلك في الأناجيل غير  مر ة:ثم قال ،أبناء  الله وأن الله أبوهم م علـى  ،وتكر  موها بسوء الف هـْ فف ه 

ــا  ــلمين لمـ ــا؛ ألا تـــرى أن المسـ ــي توجـــب تأويل هـ ــة التـ يانـ ــول  الد   ــوا أصـ ــم يراعـ ــا ولـ ــاهر اباراتهـ ظـ
ه  ال بــارات أحســنوا تأويل هــا وتبي نــوا دليل هــا كمــا فــي الحــدي  ) ــ  ق ايََّّر  جــاءتهم أمثــال هات الخَلََّّْ

 .(76)(الله
الت مْثيل  لمجر د  والإنجيل  التوراة  من  بنصوص  عاشور  ابن  جاء  الن      هذا  في 

الحين بأنهم أبناء الله  : لكلامه الذي يقول فيه صْف  الص  د  و  ر  ؛  فظن ته على ح يقته  ...فقد و 
لا  النصوص  هذه  أمثال  أن  وليبين  السابق  لكلامه  ليمث  ل  الكتابين  من  نصوصاً  أورد  حي  

بـ المقصود  أبناء ه    ( أبنر  الله)ت حْم ل على ح يقتها وأن  الوالد   الذين يحب هم كما يحب    ،أحبابه 
ت شْبيه رعاية الله  صْف الله تعالى بالأبو ة ي راد به  الكتابين من و  وليبين كذلك أن ما جاء في 

لْقه برعاية الوالد لأبنائه   .سبحانه لخ 
 ٻ ٻ ٱ چ :وشبيه  بهذا الن     قول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

اوتهم فـــي  :(77)چ پ پ ٻ ٻ بـــ  د ل  علـــى    ال  آخـــر مشـــترك بيـــنهم وبـــين اليهـــود يـــ  م قـــ 
ر ع  فــي التــوراة والإنجيــل الت عْبيــر بأبنــاء الله ...الك فــْ قــ  ثــم جــاء بنصــوص  مــن التــوراة  ...وقــد و 
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هْمـــا  هم ح يقـــةً فاعتقـــدوا  :والإنجيـــل وقـــال بيه فتوه م هـــا د  رْب مـــن الت شـــْ وكل هـــا جائيـــة  علـــى ضـــ 
 .  (78)ظاهرها

ويبــدو لــي أن ابــن عاشــور يجــزم بنــزول مثــل هــذه الألفــاي فــي التــوراة والإنجيــل غيــر 
الحين بـأنهم أبنـاء الله علـى   ،المحر فين ف  الصـ  صـْ د  فـي الكتـاب يْن  و  ر  ره أنـه و  كـْ وهذا ظاهر  مـن ذ 

ب اوتهم ولكون عقولهم لا ت عْر ف التأويل آمنوا بها على ح يقتها  ارى لغ  الت شْبيه وأن اليهود والن ص 
ل د إلى الله تعالى   .فنسبوا الو 

وْن  :وأقـــول رْط كـــ  ت بْع د بشـــ  إن إنـــزال مثـــل هـــذه الألفـــاي فـــي الكتـــاب يْن  جـــائز وغيـــر م ســـْ
ب  ر الر حيم  .المخاط ب ين استعملوا ل فْ  )الابن( للمحبوب المقر ب و لف  )الأب( للم د 

رها  -لذا فإن هذه النصوص ،ولا يمكـن الجـزم بشيء من ذلك على تفسيرها الذي فس 
د ق ولا ت كــذ ب إلا إذا ثبـــت فــي شــرعنا أن الله تعــالى أنــزل مثــل هـــذه  -بــه ابــن عاشــور لا ت صــ 

  .الألفاي في التوراة والإنجيل
رة  والــذي أراه أن ابــن عاشــور جــزم بنــزول مثــل هــذه الألفــاي فــي التــوراة والإنجيــل لك ثــْ

وي عــن النبــي  رْعنا كــالقول الــذي ر  ود أمثالهــا فــي شــ  ر  ودهــا فيهمــا مــع و  ر  الخلََّّق ايََّّر  : و 
عْف الحــدي  الــذي  .(79)الله رْعنا لاــ  وإن كنــت  لا أوافقــه فــي ورود أمثــال هــذه الألفــاي فــي شــ 
 .ذ ك ر ه  

 :(80)چۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  :قـال فـي تفسـير قولـه تعـالى  :النموذج الثرلا عشر
د الله فــي التــوراة مــر ات ر الل عْنــة علــى إضــاعة ع هــْ كــْ د الــذي أخــذه  ،وقــد جــاء ذ  وأشــهرها الع هــْ

بما جــاء فـــي ســفر الخـــروج فــي الإصـــحاح الرابـــع  ســـْ موســى علـــى بنــي إســـرائيل فــي حوريـــب ح 
 .(82)....(81)والعشرين

هذا الن    وما بعده من النصوص التوراتية جاء بها ابن عاشور ليبين توافـ ق  التـوراة 
 ٱ چ:وكقولـه تعـالى (83)مع ما في القرآن مـن أمـر بنـي إسـرائيل ببيـان الكتـاب كالآيـة السـابقة

فالن صوص التي جاء بها هي من  .(84) چ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
وقد أحسن ابن  ،وهي مما تجوز روايت ه  وت صْديق ه    ،الإسرائيليات التي جاء في شرعنا ما يؤي  دها

عاشور رحمه الله في إيراد هذه الن صوص ليبـين تقصـير  اليهـود فـي حـق   كتـابهم الـذي يؤمنـون 
ة من كتابهم   .به فالًا عن القرآن الكريم ولي يم  عليهم الحج 
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ:قال في تفسير قول الله سبحانه :النموذج الرالله  عشر

 :(85)چۓڭ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ
 اص علــى قاتــل قيـل: إن الآيــة أشــارت إلــى مــا كــان فــي الشــريعة الإســرائيلية مــن تعيــين الق صــ 

ي ة رين وهو في صحيح البخـاري عـن ابـن  ،الع مْد دون الع فْو ودون الد   كما ذكره كثير من المفس  
ر ب  إنسـاناً فمـات  :(87)الإصـحاح الثالـ  :وهذا ظاهر  مـا فـي سـفر الخـروج  ،(86)اباس نْ ضـ  مـ 
ه  فأنا أجعل  لك مكاناً ي هْر ب إليه ،ي قتل ق تْلاً   .(88)...ولكن الذي لم يتعم دْ بل أوقع الله في ي د 

ــرآن  ــارة  القـ ل إشـ ــ   ــوراة لي ف صـ ــن    التـ ــاء بـ ــور جـ ــن عاشـ ــ  أن ابـ ــلام نلاحـ ــذا الكـ ــي هـ فـ
د تخ يفـاً  ة لقاتـل الع مـْ يـ  و والد   فـْ وهـذا فيـه إشـارة  ،المجملة؛ فالآية الكريمة بينتْ أن في تشريع الع 

رائع ا هو الت شْديد وما هي كيفيت ه ؟ لم تبينْه  الآية  ولكن م ،إلى وجود ت شْديد  في ما سبق من الش 
  .؛ فجاء ابن عاشور بن    التوراة ليبين ذلكالكريمة

وعلى هذا تكون الإسرائيلية التي ذكرها ابن عاشور من القسم الـذي جـاء فـي شـرعنا 
قه فتجوز روايته وت صْديقه   .والله أعلم ،ما يصد  
 :قـال فـي الـذي مـر  علـى قريـة وهـي خاويـة علـى عروشـها  :النموذج الخرمس عشر

ر ي ا( :وقيل ،هو أرميا ابن حل يا  :وقيل والـذي يظهـر لـي أنـه  ...ع زير بن شرحيا )عزرا بـن سـ 
  .(89)وذكر تفاصيل عنه من ك ت ب بني إسرائيل ...حزقيال بن بوزي نبي إسرائيل

م القـرآن   في هذا الن     من تفسـير بْه  )التحريـر والتنـوير( نـرى أن ابـن عاشـور بـي ن مـ 
فتقاربـت العظـام  :وقـد نقـل عـن سـفر حزقيـال قولـه .في هـذه الآيـة بمـا فـي كتـب بنـي إسـرائيل

اها وبسط الجلد عليها س  ب والل حْم ك   .(90)كل  ع ظْم  إلى ع ظْمه ونظرت  وإذا بالع ص 
ــي  ــذكورة فــ ة المــ ــ  ــن القصــ ــف عــ ــا تختلــ ــد أنهــ ــوراة يجــ ــي التــ ة فــ ــ  ــى القصــ ــع علــ والمط لــ

ر ه الله فــي هــذه الآيــة هــو  .(91)القــرآن عــاء أن الرجــل الــذي ذ كــ  ومــن هنــا يمكننــي القــول: إن اد  
عـــاء  يحتـــاج إلـــى دليـــل صـــحيح فـــي شـــرعنا ومـــا هـــو مـــذكور فـــي التـــوراة لا يمكـــن  ،حزقيـــال اد  

  :الت عْويل عليه لأمرين
أنه لا يمكن الجزم بشيء في التوراة ما لم ي د ل  عليـه دليـل  صـحيح فـي   :المر الو 

 .شرعنا
ة  التــي ذ كــرتْ  :المََّّر الثََّّرني ب ه  القصــ  أن القصــة المــذكورة فــي التــوراة لحزقيــال لا ت شــْ

 .في القرآن
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م القرآن هنا هـو  ف ع  ابن  عاشور إلى الأخذ بما في التوراة لتعيين م بْه  ويظهر أن الذي د 
ة )أعنــي ق  القــرآن مــع التــوراة فــي أصــل القصــ  ة الر جــل( :توافــ  ولكــن هــذا لا  ،قاــية إحيــاء دابــ 

 .والله أعلم ،يكفي لما سبق
زكريـا مـن  :وزكريـا كـاهن  إسـرائيلي  اسـمه :قـال ابـن عاشـور  :النموذج السردس عشر
ا بـن بـاكر بـن بنيـامين وكانـت امرأتـ ه  نسـيبة  مـريم كمـا فـي إنجيـل  ...مـن كهنـة اليهـود ،بني أبيـ 

لــي مــع هــذا  .(92)والصــحيح أنهــا كانــت خالت هــا أو مــن قرابــة أم  هــا ،كانــت أخت هــا :لوقــا؛ قيــل
 :الن     وقفات

ا بـن بـاكر : قوله رحمه الله عـن زكريـا   :الوافة الولى اسـمه زكريـا مـن بنـي أبيـ 
ونلاحـ  أنـه ذكـره  ،دون أن يصـر  ح (93)هذا الكلام ذكره ابن عاشـور عـن الإنجيـل  بن بنيامين
ذ كـر فـي الإنجيـل أنـه مـن  :والذي أراه أن الذي كان ينبغي فعله هـو أن ي قـال مـثلاً   .جازماً به
رْعنا ...بني أبي ا ؛ وذلك لأن هذه الت فاصيل  المذكورة هي من الإسرائيليات التي لم يـأت  فـي شـ 

بها قها أو يكــذ   ف فــي  ،مــا يصــد   لــذا فهــي مــن القســم الــذي تجــوز روايتــه مــع الإشــارة إلــى التوقــ 
  .تصديقها

وكانــت امرأتــ ه  نســيبة  مــريم كمــا فــي  :قولــه عــن زوجــة ســيدنا زكريــا :الوافََّّة الثرنيََّّة
الذي دل  عندنا نحن المسلمين على أن امرأة  زكريا نسيبة  مريم هو مـا جـاء  :أقول  إنجيل لوقا
نة ولــيس إنجيــل لوقــا عــن نبينــا  ة الإســراء والمعــراج مــن حــدي  فــي صــحيح الســ  ؛ ففــي قصــ 

ع ة  عْص    .(94)فإذا يحيى وايسى وهما ابنا خالة ... :قال أن النبي  مالك بن ص 
ل  ابن عاشور رحمه الله عن هذا الحدي   حيح إلى إنجيـل لوقـافلا أدري ل م  ع د  ؛ الص 

تها وإن كــان  ،فـإن كــان لــم يعلـمْ أن هــذه المعلومــة ثبتــتْ فـي شــرعنا فــلا ينبغــي لـه الجــزم بصــح 
؛ اللهــم  إلا أن يريــد  إبــراز  موافقــة  مــا عنــد أهــل لا أدري ســبب ع د ولــه إلــى الإنجيــليعلــم  ذلــك فــ

م  ،الكتاب لما ثبت عندنا حيح المتقـد   وهـذا  .ولكن مع ذلك كان ينبغي الإشارة إلى الحدي  الص 
 .كل ه مما يبين عناية  ابن عاشور الكبيرة بالن قْل عن كتب بني إسرائيل

 ،أخــــت مــــريم[ :كانــــت أخت هــــا ]أي :قيــــل :قولــــه عــــن امــــرأة زكريــــا :الوافََََّّّّة الثرلثََََّّّّة
حيح أنهـــا كانـــت خالت هـــا أو مـــن قرابـــة أم  هـــا القـــول الأول الـــذي صـــد ره بصـــيغة  :أقـــول .والصـــ 

ف  النبــي   صــ  حيحة؛ ففــي الحــدي  الســابق و  نة الصــ   التمــري  )قيــل( مبنــي  علــى ظــاهر الســ 
امـرأة زكريـا هـي  :أي ،وهـذا يقتاـي أن أم يهمـا أختـان ،ابنر خرلةبأنهما  ايسى ويحيى  
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إنمــا ذكــره الط بــري رحمــه الله عــن بعــ   ،أمــا القــول الثــاني فــلا أدري مــا مســتنده .أخــت مــريم
ري الســـلف ف ابـــن كثيـــر  ،(95)مفســ   ولا أدري مـــا المـــانع مــن الأخـــذ بظـــاهر الحـــدي ؟! وقــد توقـــ 

ه حــاول مــع ذلــك أن يجمــع بــين القــول بــأن امــرأة زكريــا  رحمــه الله فــي التــ رْجيح بــين القــولين لكنــ 
  .(96)هي خالة مريم وبين ظاهر الحدي 

وي عـن  ،ومع ذلك الذي أراه أنه لا مانع من الأخذ بظاهر الحـدي  والقـول بـه وقـد ر 
د وســي القــول بــه ادة الس  وهــو مــا ذكــره محمــد بــن إســحاق فــي )المبتــدأ( فيمــا نقــل عنــه  ،(97)ق تــ 

 .والله أعلم ،(98)الحاف  ابن حجر
ــالى :النمَََََّّّّّوذج السَََََّّّّّرلله  عشَََََّّّّّر ــه تعـــ ــير قولـــ ــي تفســـ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ :فـــ

ــهد  (99) چ ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ استشــــــ
جاء في سفر التثنيـة قـول  ... :لما جاء في الآية الكريمة بنصوص من التوراة والإنجيل فقال

ه   :موســى  ك  وأجعــل  كلامــي فــي ف مــ  ط  إخــوتهم مثلــ  ســ  : أقــيم  لهــم نبيــاً مــن و  )قــال لــي الــر ب 
ولـو كـان المـراد نبيـاً إسـرائيلياً  ،فيكل  م هم بكل   مـا أوصـيه( وإخـوة بنـي إسـرائيل هـم بنـو إسـماعيل

   .(100)أقيم لهم نبياً منهم :لقال
ـــي ن أن قولــه تعــالى  ،يشــمل موســى چ ں ں چ :نلاحــ  هنــا أن ابــن عاشــور ب

ونحن نرى في هذا الكلام كيف بـي ن و جْه  الاستشهاد  .فجاء بن    التوراة ليمث  ل لما ذكره القرآن
ط إخـوتهم( يـدل  علـى أن النبـي  الموعـود  سـ  بالن     التـوراتي؛ حيـ  بــي ن أن قـول موسـى )مـن و 

 ،وإخـوة بنـي إسـرائيل هـم بنـو إسـماعيل ،به هو من إخـوة بنـي إسـرائيل ولـيس مـن بنـي إسـرائيل
 .وهذا ينطبق على رسول الله محمد 

ه  الآيــة الكريمــة وقــد ذكــر ابــن  .وعلــى هــذا يكــون هــذا الــن    التــوراتي مثــالًا لمــا ذكرتــْ
ي  دنا ايســــى  ر  بهــــا بنبينــــا  عاشــــور بعــــد ذلــــك نصوصــــاً مــــن الإنجيــــل هــــي أقــــوال  لســــ  يبشــــ  

 .محمد
حْر؛ فهـو :قـال ابـن عاشـور :النموذج الثَّرمن عشَّر ي  عـن السـ   د  فـي التـوراة الن هـْ ر  وو 
رْك وقد وصفت  التوراة به أهل  الأصنام؛ فقـد جـاء فـي سـفر التثنيـة فـي   ،معدود  من خصال الش  

ــل   :(101)(18الإصـــحاح ) ــتعل م أن تفعـــل  مثـ ك  لا تـ ــ  ــر ب  إلهـ ــي ي عْطيـــك  الـ إذا دخلـــت  الأرض  التـ
رافــة ولا  ر ف ع  نْ لا ي عــْ ار ولا مــ  ه  فــي النــ  ه  أو ابنتــ  ز ج  ابنــ  نْ يــ  س أولئــك الأمــم لا ي وجــد فيــك مــ  ر جــْ
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نْ يستشــير  اً أو تابعــة ولا مــ  نْ يســأل جانــ  قْيــةً ولا مــ  نْ ي رْقــي ر  عــائف ولا متفائــل ولا ســاحر ولا مــ 
  .(102)...الموتى؛ لأن كل  م نْ يفعل ذلك م كْروه  عند الر ب   

حْر محـر م عنـد اليهـود ت  بـه أن السـ   لكـي  ،ذكـر ابـن عاشـور هـذا الـن     التـوراتي لي ثْبـ 
ر  أن العــرب كــانوا  ه  قبــل هــذا الــن  ؛ إذ أنــه ذ كــ  ه  كلامــ  يزعمــون أن أعلــم  ينفــي  مــا قــد ي وه مــ 

حْر اليهــود اس بالســ   د لهــم ...النــ  روهم فــلا ي ولــ  ح  ر ب  ســ   ،وقــد اعتقــد المســلمون أن اليهــود فــي ي ثــْ
ــد ــد عبـ لـ ــا و  ــذلك استبشـــروا لمـ ــي  فلـ ــا فـ ــاجرين بالمدينـــة كمـ ر وهـــو أول مولـــود للمهـ ــْ ب يـ الله بـــن الز 

حْر بــين العــرب المســلمين إلا بعــد أن هــاجروا  .(103)صــحيح البخــاري  ر الســ   كــْ ولــذلك لــم ي كْثــ ر ذ 
؛ فهـذا الكـلام (104)إلى المدينة؛ إذ قـد كـان فيهـا اليهـود وكـانوا يوهمـون بـأنهم يسـحرون النـاس
ين الحـق حْر كان كثيراً عند اليهود الذين يد عون أنهم على الـد   وهـذا قـد يـوهم بـأن  ،يفيد أن الس  

حْر كـان مباحــاً عنـدهم فجــاء ابـن عاشــور بهـذا الـن   التــوراتي ليبـين أن التــوراة التـي بــين  ،السـ  
حْر وتحريمه وأنهم قد خالفوا توراتهم   .أيدي اليهود وافقت  القرآن في ذم   الس  

حْر وتحريمــه وهو مــن ،فــابن عاشــور جــاء بــن    تــوراتي اتفــق مــع القــرآن فــي ذم   الســ  
وقــد أبــدع ابــن عاشــور فــي إيــراد هــذه  .والله أعلــم ،الإســرائيليات التــي تجــوز روايتهــا وتصــديقها

 .الإسرائيلية
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 ثانيالمبحث ال
وليس في كلامه ما يدلُّ على قبوله ابن عاشور من الإسرائيليات  جاء بهما 

  أو ردِّه له
 :فيما يأتي نماذج على هذا القسم

الو  ابن عاشور   :النموذج  ن وْع هذه   :قال  تعيين  في  الق ص    أهل  اختلف  وقد 
الك رْمة أنها  د  ي  والس  ب يْر  ج  بن  وسعيد  مسعود  وابن  علي  فعن  ؛  رة  ج  اباس    ،الش  ابن  وعن 

رين أنها الحنطة يْج   ،والحسن وجمهور المفس   ب ه  ابن    -وعن ق ت ادة وابن ج ر  مْع  ون س  يْج إلى ج  ج ر 
ابة ح  رة الت  ين  -من الص  ج  ق ع  في سفر التكوين من التوراة إبهامها وعب ر عنها بشجرة   ، أنها ش  وو 

ر   . (105)معرفة الخير والش 
رة التي نهى الله تعالى آدم    ج  في هذا الن     ينقل ابن عاشور أقوالًا في تعيين الش 

ه  أن يأكلا منها ونرى أن ابن عاشور اكتفى بنقل الأقوال ومنها ما في   ،عليه السلام وزوج 
ها ح  أحد  م  وجود دليل  ي عتمد عليه في الت رْجيح بينها ،التوراة دون أن يرج    . وذلك لع د 

ب ه  لعدم ثبوت ما يوافق ه  أو   ق ه  أو ي ك ذ   د   ك ى ما في التوراة دون أن ي ص  فابن عاشور ح 
وإن كنت  أميل إلى استبعاد ما في التوراة؛ إذ كيف ينهى الله تعالى   .يخالف ه  عنده في شرعنا

ر؟!   عما ي ف ر ق به بين الخير والش 
بأنه دقيق  مثل    (106) وقد وصفتْه  التوراة :قال ابن عاشور في الـم ن     :النموذج الثرني

ور ي سْق ط  ن د ى كالجليد على الأرض   .(107)...ق ش 
الت صْديق   عن  توق فه  مع  التوراة  عن  ل   ن ق  عاشور  ابن  أن  الن    هذا  في  ظاهر  

ه لكونه لم يثبتْ   .وقد وصفتْه  التوراة   والت كْذيب؛ فقد اكتفى بقوله: وإنما توق ف في ق ب وله أو رد  
فهو من القسم الذي تجوز روايته دون تصديق أو تكذيب   ، في شرعنا ما يوافقه أو يناقاه

 . من الإسرائيليات
الثرلا تعالى  :النموذج  قوله  تفسير  في   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ:قال 

 چ  ڍ ڇ

 (108):  ئْت    :أي  ،و)ال( في )الحجر( لتعريف الجنس ر  ش  ج   ،اضربْ أي  ح 
خر في جبل حوريب الذي كل م  ف ه  موسى بو حْي  من الله وهو ص  ر  ع ر  ج  أو للع هْد مشيراً إلى ح 

د  في سفر الخروج ر    .(110)وقد وردت فيه أخبار ض يفة ،(109)الله منه موسى كما و 
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موسى   أ مر  الذي  الحجر  في  عاشـور  ابن  لم    ذكر  احتمالين  بعصاه  باربه 
هما على الآخر حْ أحد     :يرج  

ر    :الاحتمر  الو  ج  يْنه  :أي  ،أن المراد بالحجر أي  ح  ر  بع  ج  وقد ذكر   ،دون تعيين ح 
ب ه  للحسن الب صْري رحمه الله   .(111) الز م خْشري هذا القول ون س 

ر  م ع ي ن  ي عْر ف ه  موسى    :الاحتمر  الثرني ج  و ي  هذا    ،أن المراد بالحجر ح  وقد ر 
د وسي وغيرهم الس  ب يْر وق ت ادة  ابن اب اس وسعيد بن ج  ابن   ( 112)القول عن  ويظهر من كلام 

القول هذا  على  الإجماع   يرى  أنه  ي ة  هو    (113)ع ط  كما  فيه  اخت لف  فقد  صحيح  غير  وهو 
ر  .معلوم ج  الح  ف ة  في ص  القول  هذا  أصحاب   اخت ل ف   أن    ،وقد  ابن عاشور من  ذكره  والذي 

وي عن ق ت ادة ر هو من الجبل الذي كل م الله فيه موسى ر  ج   .(114)الح 
وقد أحسن العلامة ابن عاشور إذ ذ ك ر  الاحتمالين دون ترجيح؛ إذ أن الآية محتملة   

د  دليل  صحيح  ي عتمد عليه في ترجيح أحدهما    .لهما ولا ي وج 
بـه  ق ه  أو يكذ   ح ما في التوراة لعدم وجود مـا يصـد   الملاح  هنا أن ابن عاشور لم يرج  

  .في شرعنا ؛ فهو مما يجب التوق ف فيه من الإسرائيليات مع جواز روايته
ب بالخليــل :قــال ابــن عاشــور :النمََّّوذج الراللهََّّ   ،وإبــراهيم اســم الر ســول العظــيم الملقــ 
ن بن ناحور بن سـروج بـن رعـو بـن فـالح بـ -وتسم  ي العرب  تارح  بآزر  -وهو إبراهيم ابن تارح

 .(115)؛ هكذا تقول التوراة شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح
ويظهر من كلامه أنه متوقـ  ف فـي قبـول  ،في هذا الن     نقل ابن عاشور عن التوراة 

ه ل  المعلومة ،هذا الن     أو رد     .هكذا تقول التوراة  :وهذا واضح  في قوله بعد أن ن ق 
؛ فهــو قــف الصـحيح مـع أمثـال هـذا الـن     إن هـذا الموقـف مـن ابـن عاشـور هـو المو 

  .من القسم الذي لم يأت  في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه فتجوز روايته دون تصديق أو تكذيب
وفي  :ومثل هذا الن     كلام ابن عاشور حول معنى )إبراهيم( إذ يقول ابن عاشور

وأن الله لما أوحى إليه وكل مه أمره أن ي سم ى إبـراهيم؛ لأنـه يجعلـه  ،إبرام  :التوراة أن اسم إبراهيم
  .(116)أبو أمم كثيرة :؛ فمعنى إبراهيم على هذالجمهور من الأممأباً 

ل  عن التوراة نصاً ناسـباً لـه لمصـدره دون مـا يشـير إلـى  فالملاح  أن ابن عاشور ن ق 
  .لأنه من القسم الذي سكت عنه شرع نا من الإسرائيليات ،تصديقه أو تكذيبه له
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وكــان اليهــود يتباعــدون عــن الحــائ  أشــد   :قــال ابــن عاشــور :النمََّّوذج الخََّّرمس
م التــوراة؛ ففــي الإصــحاح الخــامس عشــر مــن ســفر اللاويــين كــْ د  بح  إذا كانــت امــرأة  لهــا  :الت ب اعــ 

سـاً إلـى المسـاء وكـل   ها يكون ن ج  يْل دماً في لحمها فسبعة أيام تكون في ط م ث ها وكل  م نْ م س  س 
ها يغسل  ثياب ه  ويستحم  بماء ساً وكل  م نْ مس  فراش  ع  عليه يكون ن ج   .(117)...ما ت اْط ج 

ليثبت  صحة  ما كان  -وهي ن   توراتي -ا أن ابن عاشور جاء بالإسرائيليةنرى هن
هم عـن الحـائ مشـهوراً عـن اليهـود عنـد العـرب أثنـاء نـزو  د  ؛ فعـن أنـس بـن ل القـرآن مـن تباعـ 

ــي  مالــــــك  ــا فــــ ــم يجامعوهــــ ــا ولــــ ــم يؤاكلوهــــ ــنهم لــــ ــانوا إذا حاضــــــت  المــــــرأة  مــــ أن اليهــــــود كــــ
  .لذا جاء ابن عاشور بن    التوراة ليبين أصل  هذا الع م ل عند اليهود ،(118)...البيوت

ونلاح  في هذا الن     أن ابن عاشور جاء بن    التوراة دون ما يشير إلى تصـديق  
نة  أو تكــــذيب  لعــــدم وجــــود مــــا يوافقــــه أو يخالفــــه فــــي شــــرعنا؛ فلــــيس فــــي القــــرآن ولا فــــي الســــ 

ر ع  هذا الت شْريع لموسى    .والله أعلم ،في التوراة  الصحيحة ما يثبت أن الله تعالى ش 
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ  :قـال فـي قولـه تعـالى  :النموذج السَّردس

ع يجــوز فيــه التأنيــ   علــى تأويلــه بالجماعــة :(119)چ ڦ ڤ ڤ ڤ مــْ  ،وإســناد الفعــل للج 
بْريل ،نادتْه  جماعة  من الملائكة  :أي وقد ثبـت  ،ويجوز أن يكون  الذي ناداه م ل كاً واحداً وهو ج 

ريح بهــذا فــي إنجيــل لوقــا ل (120)الت صــْ داء إلــى الملائكــة مــن ق ب يــل إســناد ف عــْ ؛ فيكــون إســناد النــ  
ل يْباً  :الواحد إلى قبيلته كقوله  . (121)قتلتْ ب كْر  ك 

ز مــــا فــــي الإنجيــــل دون أن يجــــزم  الملاحــــ  فــــي هــــذا الــــن     أن ابــــن عاشــــور جــــو 
ت ه   ة الآيــة  الكريمــة  تحتمــل أن يكــون الــذي  ،بصــح  ه  ويحتمــل غيــر ه ؛ فل غــ  ر عْنا يحتملــ  وذلــك لأن شــ 

  .نادى زكريا جماعةً من الملائكة وتحتمل أيااً أن يكون  الذي ناداه م ل كاً واحداً 
ح أحــد  الاحتمــالين علــى الآخــر لأن  فهنــا نــرى ابــن عاشــور رحمــه الله تعــالى لــم يــرج  

ه التوراة  ح الاحتمال  الذي تؤي  د  ها ولم يرج    .الآية  تحتمل هما بالقو ة نفس 
ح  الاعتماد عليه فـي تصـديق مـا  رْص  ابن  عاشور على وجود دليل  ي ص  وهذا يبين ح 

 .في التوراة والإنجيل
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 ثالثالمبحث ال
 ما جاء به ابن عاشور من الإسرائيليات وفي كلامه ما يدلُّ على ردِّه لها 

   :فيما يأتي نماذج لهذا القسم
ب  يعقـوب   :النموذج الو  م ابـن عاشـور عـن معنـى اسـم )إسـرائيل( وأنـه ل قـ   تكلـ 

مية يعقـــوب إســـرائيل أنـــه لمـــا كـــان خائفـــاً فـــي  :ثـــم قـــال ب ب  ت ســـْ ب اليهـــود أن ســـ  تـــ  والـــذي فـــي ك 
م  أنــه  لــ  خْ   فع  ر ض  لــه فــي إحــدى الليــالي شــ  ه  أخــوه ايســو لينــتق م  منــه عــ  قــ  مهــاجره مــن أن ي لْح 

ه ك  مــــن ملائكــــة الله :أي -(122)ربــــ  لــــ  ل إلــــى طلــــوع  -م  ــْ ــار ع ه  يعقــــوب كامــــل  الل يــ ه  وصــ فأمســــك 
ر دْع ى اسـمك يعقــوب بعـد اليــوم :قـال لــه .يعقــوب :؟ قـالمــا اســم ك   :فقــال لـه ...الف جـْ بــل  ،لا يــ 

ه  هنـاك .أنـت إسـرائيل؛ لأنـ ك  جاهـدْت  الله والنـاس وقـدرت   فـإذا كـان هـذا مـن  :ثـم قـال ،وباركـ 
ك   لـــ  ر ض  لـــه م  فاً أو عـــ  ر  أصـــل التـــوراة فهـــو علـــى تأويـــل ر يـــا رآهـــا يعقـــوب جعـــل الله بهـــا لـــه شـــ 

  .(123)كذلك
ق عليــه  ،نصــاً  (كتــب اليهــود)نــرى فــي هــذا الــن   أن ابــن عاشــور نقــل عــن  ثــم علــ 

 :ولي مع هذا الن   المهم   وقفتان ..فإذا كان هذا من أصل التوراة  :بقوله
؛ ففي هـذه ال بـارة فإذا كان هذا من أصل التوراة  :قول ابن عاشور :الوافة الولى

ة مــا م وْجــود فــي التــوراة اليــوم وأن فيهــا مــا لــيس فــي  إشــارة  صــريحة  إلــى أنــه يتشــك ك  فــي صــح 
 .التوراة الأصلية المنز لة على سي  دنا موسى 

؛ ففـي هـذه ال بـارة نـرى ...فهو على تأويل ر يا رآهـا يعقـوب :قوله :الوافة الثرنية
؛ إذ كيف  يمكن قبوله لأنه مخالف  للمنطقأن ابن عاشور يرى أن الن    التوراتي المذكور لا

 ؟!  كريم مع م ل ك من ملائكة اللهيتصار ع  نبي  
ة ثبــوت الــن   ته فإنــه  ،فلــذلك هــو يتشــك ك  فــي صــح  ويــرى أن الــن    إن ثبتــتْ صــح 

ل بما ذ ك ره  .مؤو 
ل فـي  :قال ابـن عاشـور  :النموذج الثرني فلـذلك كـانوا ]يعنـي اليهـود[ يرتكبـون التحيـ 

ل م  أن الأمر الفلاني  كان على  ت ب هم م لْأ ى بما ي د ل  على أن الله ظهر له كذا وع  رْعهم وتجد ك  ش 
وقال الر ب  هو ذا الإنسان قد صـار كواحـد  :في سفر التكوين (124)وكقولهم  خلاف المظنون 

ر ن ا ي عْر ف  الخير والش  ز ن  الـر ب  أنـه  :وقال فيه  (125)م  ورأى الر ب  أن شر  الإنسان قد كث ر فح 
لْبـــه ف  فــي ق  ل  الإنســـان  فــي الأرض وتأســـ  ه الأرض الإنســان  الـــذي  :فقــال ،ع مــ  أمحـــو عــن و جـــْ
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ه   ل قْتـــ  ه  لطولـــه(126)... خ  ك  بقـــوم  هـــذه مبـــال     :ثـــم قـــال ،ثـــم ذكـــر نصـــاً ثالثـــاً أتـــرك ن قْلـــ  فمـــا ظنـــ 
ــوا هم أن لا يقول وبهــذا ينــدفع اســتبعاد   ،لا ت عْل مــوهم لــئلا  ي حــاج وكم عنــد الله يــوم ال يامــة :عقائــد 
اوي   وغير ه   نْ   (127)الب يْا  أن يكون  المراد بـ)عند رب  كم( يوم ال يامة بـأن إخفـاء الحقـائق لا يفيـد مـ 

ل كوا في تأويل معنى قوله )عند رب  كم( مسال ك  غاية  الت ك ل ف؛ قياسـاً مـنهم لحـال   ،يحاوله حتى س 
 .(128)اليهود على حال عقائد الإسلام
وهـو مـن إبـداعات العلامـة ابـن عاشـور رحمـه الله؛ إذ أنـه أثبـت فيـه   ،هذا ن   بـديع  

  :وبيان ذلك فيما يأتي ،إمكانية  الإفادة  في تفسير القرآن من الإسرائيليات الباطلة
ر  هــذا الكــلام فــي معــرض تفســيره لقولــه تعــالى  ئى ئې ئې چ :إن ابــن عاشــور ذ كــ 

 تخ تحتج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

ه  مــراد  منــه عنديــة  ؛ حيــ  ذهــب إلــى (129)چ تى تم رْف  علــى بابــ  أن قولــه )عنــد رب  كــم( ظــ 
اك م  المناسب لقوله وذلـك جـار  علـى حكايـة حـال عقيـدة  ...)يحاج وكم( وذلـك يـوم ال يامـة  :الت ح 

ل عليـه وفـي أنـه إنمـا  يـ  ي الح  ر فـي تمشـ   ام الب شـ  كـ  اليهود مـن تشـبيههم الـر ب  سـبحانه وتعـالى بح 
 .(130)يأخذ المسب بات من أسبابها الظاهرية
ر قوله تعالى ب   ،)عند رب  كم( على ظـاهره :إن ابن عاشور فس  ه  ويتعجـ  وهـذا قـد يسـتبعد 

ال المسلمين فالًا عن علمائهم؛ إذ لا ي عْق ل عند هْل إلى هذا الحد   منه ج ه  ؛ لذا هم وصول  الج 
تــ ب هم ل اليهــود بــرب  هم مــن ك  هــْ م  ج  ظــ  نْ ي قْر   هــا  ،نجـده يــدل  ل  علــى ع  ل  عــن تــوراتهم نصوصــاً مــ  فن قــ 

يستطيع  ف هْم  الآية الكريمة على ظاهرها ويجدها مطابقةً تمـام المطابقـة لحـال اليهـود وعقيـدتهم 
 .بربهم

م ة     :منها ،إن صنيع الطاهر ابن عاشور هذا فيه د لالات  م ه 
ل .1 تـ ب أهـل الكتـاب مناقاـةً لا يمكـن أن تـ ؤ و  رْعنا مما فـي ك  وإنـه  ،إنه ي ر د  كل  ما يناق  ش 

تـ ب أهـل الكتــاب هـو مـن أقــوالهم  رْع نا مناقاــةً صـريحةً ممـا فــي ك  يجـزم بـأن مــا ينـاق  شـ 
نْعهم  ...كقولهم في سفر التكوين :وهذا ظاهر  من قول ابن عاشور ،وص 

م بعـــ   .2 ه  علـــى ح يقـــة  عقيـــدة  أهـــل  الكتـــاب مهمـــة  جـــداً فـــي ف هـــْ ر واطلاعـــ  إن ثقافـــة  المفســـ  
  .نصوص القرآن كهذه الآية

وقد كان  :(131) چڀ ڀ پ چ :قال في تفسير قوله تعالى :النموذج الثرلا
ل يْمان فـي زمــن  تـ بهم؛ فقــد جـاء فـي سـفر الملـوك الأل أن سـ  ل يْمان فـي ك  ر  سـ  فـْ اليهـود يعتقـدون ك 
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ه  إلــــــى آلهــــــتهن  مثـــــــل  يْدونيات والع م ونيــــــات قلبــــــ  شــــــيخوخته أمالــــــتْ نســــــا  ه  المصــــــريات والصــــــ 
يْـدونيين و) ؛  -الفينيقيين -م ولوك( إلـه الع م ونيين)عشتروت( إلـه الص  ل  وبنى لهاته الآلهـة ه ي اكـ 

لْب ه  مال  عن إله إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع  آلهة أخرى  ب  الله عليه لأن ق   .(132)فغ ا 
تـ ب اليهـود مـا أشـارت إليـه  ذكـر ابن عاشور هذا الن    التوراتي الباطل لي ثْب ت  مـن ك 

ل يْمان  -لعنهم الله -الآية من أن اليهود   .إلى الك فْر ينسبون س 
ر  عليـه ك  ق  ي شـْ ر  ،إن صنيع  ابن عاشور هذا صـنيع  موفـ  وهـو ممـا يبـين حاجـة  المفسـ  

ر  فـــي جـــلاء معنـــى الآيـــة م ح يقـــة  عقائـــد  أهـــل الكتـــاب ولاإلـــى تعلـــ   ســـي ما تلـــك التـــي تفيـــد المفســـ  
  .القرآنية

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ :قـــال فـي تفســير قولــه تعــالى :النمَّوذج الرابَََّّّ 

ة  خ ر افيــة  مــن م وْضــوعات اليهــود فــي خ ر افــاتهم  ... :(133)چ ٹ ولأهــل الق صــ   هنــا قصــ 
 .(134)...الحديثة

وي مــن أن الملكــين  ب  فيهمــا والقصــة التــي يشــير إليهــا هــي مــا ر  يْن  ور كــ   ر  ث  لا ب شــ  مــ 
ــى  ــعدتْ إلـ ــم صـ رْك ثـ ــ   ــي والشـ ــى المعاصـ ــا علـ ل تْهمـ م  ــرة فح  ــا زهـ ــال لهـ ــرأة ي قـ ــا لامـ هْوة فتعر ضـ ــ  الشـ

ماء  .(135)الس 
وراً  باً وز  ذ  عوها كـ  ضـ   ،في هذا الـن     نـرى أن ابـن عاشـور صـر ح أن لليهـود خ ر افـات  و 

  .وهذا يثبت  أن ابن عاشور ي ق ف  م وْقف  الن اقد لما جاء به أهل الكتاب
ة داً شـديداً  ،ونلاح  أن ابن عاشور لم يورد ن   القص  ها ن قـْ وكأنـه  ،وإنما اكتفى بن قْد 

ة لشــ   ة مخالفتهـــا لمــا ثبــت فـــي شــرعنايــرى أن القصــ  مــن عصــمة الملائكـــة مــن الوقــوع فـــي  -د 
 .عدم  جواز حكايتها -المعاصي

وهنا لا بـد  مـن بيـان أمـر غايـة فـي الأهميـة؛ فقـد انتقـد ابـن عاشـور الإمـام  أحمـد بـن 
نْبـل رحمـه  :فقال ،حنبل بسبب روايته للقصة مسندةً إلى النبي  والعجب للإمام أحمـد بـن ح 

أو أنـه  ،ولعل ها م دْسوسة  علـى الإمـام أحمـد ،(136) عالى كيف أخرجها مسندةً عن النبيالله ت
ب يْر وهو م تكل م فيه   .(137)...اغتر  بظاهر حال رواتها مع أن فيهم موسى بن ج 

ب؛ فالإمــام أحمــد رحمـــه الله لــم يقتصــرْ فـــي  :أقــول دْعو إلــى الع جـــ  لــيس هنــاك مـــا يــ 
لذا فلا داعي  للع ج ب ولا لإيراد الاحتمـالين  ،م سْنده على ما صح  من الأحادي  كما هو م عْلوم
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يْن  الل ذ يْن  ذ ك ر همـا ابـن عاشـور يد  وايـة م دْسوسـةً علـى الإمـام أحمـد :وهمـا ،الب ع  أو  ،أن تكـون  الر  
  .أن الإمام أحمد اغتر  بظاهر حال رواتها

م عليــــه بمــــا ي كْفــــي  وقــــد نقــــل الحــــاف  ابــــن كثيــــر هــــذا الحــــدي  مــــن المســــند ثــــم تكلــــ 
 .فجزاه الله خيراً   ،(138)وي شْفي

ة هــي مــن موضــوعات اليهــود وخرافــاتهم التــي  ومــا ذكــره ابــن عاشــور مــن أن القصــ 
تـ ب التفسـير والحـدي  هـو الصـحيحتسر بت إلـى   ل هـا مـن ك  ب الأحبـار ن ق  عـْ ؛ فهـي مـن ق صـ   ك 

   .(139)ك ت ب بني إسرائيل
هكـذا وقـع فـي سـفر  :ذكر قصة نقلًا عن سفر صموئيل ثم قال :النموذج الخرمس

وصـريح   ،(140)غير أن ظاهر سياقه أن رجوع التابوت إليهم كـان قبـل تمليـك شـاول  ،صموئيل
ل  الحـواد   علـى غيـر   ،القرآن يخالف ذلـك ويمكـن تأويـل كـلام السـفر بمـا يوافـق هـذا بـأن ت حْمـ 

كْر وهو كثير  في كتابهم  .(141)ت رْتيبها في الذ  
س تع م  مــن أ ســ  ر أســاس  م هــ  ل  ابــن عاشــور مــع الإســرائيلياتفــي هــذا الــن     ي ظْهــ  ؛ امــ 
ل  بالإســرائيلية التــي تخــالف  صــريح  القــرآن الكــريم لكــنْ إذا أمكــن تأويــل  الإســرائيلية   ،فهــو لا ي قْبــ 

ل ها  .كما في هذا الن   ،لتكون  موافقةً للقرآن فإنه يؤو  
تـ ب  بنـي إسـرائيل ؛ ففـي قولـه تعـالى:  أ  إلى تفسـير القـرآن بمـا يوافـق ك   ئۇ چوقد ي لْج 

ثـم  ،الحمـل علـى الر احلـة :أي ،بـي ن ابن عاشور أن معنى الحمل هنا هو الت رْحيل   چ  ئۆ
لــة التــي  :قــال ائرتين بالع ج  ت يْن  الســ  ر  ييرهم بــإذن الله الب قــ  ابوت  هــو ت ســْ ل الملائكــة  التــ  مــْ فمعنــى ح 

يْر إلـى تلـك الجهـة ؛  ف  بالسـ  ب ق لهمـا إ لـْ عليها الت ابوت إلى محل ة بني إسرائيل مـن غيـر أن ي سـْ
  .(142)هذا هو الملاقي لما في ك ت ب بني إسرائيل

ر  مــا ذكــره  نْ ذ كــ  وقــد اختلــف المفســرون فــي كي يــة حمــل الملائكــة للتــابوت؛ فمــنهم مــ 
إن الله تعـالى أخبرنـا  :والـذي أراه فـي تفسـير الآيـة أن ي قـال ،ابن عاشـور ومـنهم مـن ذكـر غيـره

ف  فـي كي يـة ذلــك ولا  ،أن الملائكـة حملـت  التـابوت  ولــم ي خْب رْنـا بكي يـة ذلــك لـذا ينبغـي أن نتوقــ 
 .وتجوز رواية ما في ك ت ب بني إسرائيل لكن دون ت صْديق أو ت كْذيب ،نجزم بشيء

ين من كتاب العهد عنـد اليهـود مـا و وقد جاء في سفر التك  :قال  :النموذج السردس
( اثنتــين وأربعــين وتســع مئــة 3942يقتاــي أن آدم و جــد علــى الأرض فــي وقــت يوافــق ســنة )

فتكـون وفاتـه فـي  ،(144)وأنه عات تسع مئة وثلاثين سنة  ،(143)وثلاثة آلاف قبل ميلاد ايسى
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( اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبـل مـيلاد ايسـى؛ هـذا مـا تقب لـه المؤر  خـون المت بعـون 3012سنة )
بْط السنين بْط   .لا  رية أن هـذا الاـ  والمظنون عند المحق  قين النـاظرين فـي شـواهد حاـارة الب شـ 

ــفر  ده سـ ــد  ــا حـ ــر ممـ ــر بكثيـ ــي أكثـ د هـ ــْ ــة  الب عـ ــة  م ت راميـ ــي أزمنـ ــادم فـ ــود آدم متقـ ــد وأن وجـ لا ي عتمـ
  .(145)التكوين

فـــي هـــذا الـــن     نجـــد أن ابـــن عاشـــور ســـاق مـــا فـــي التـــوراة وذكـــر أنـــه وافقـــه بعـــ  
ــؤر  خين بْط وأن آدم  ،المـ ــ  ــذا الاـ ــدون هـ ــين لا يعتمـ ــر أن المحق  قـ ــم ذكـ ــة  ثـ ــادم فـــي أزمنـ متقـ

دتْه  التوراة    .مترامية الب عْد هي أكثر بكثير مما حد 
ــفر  ــا فـــي سـ ــة  مـ م  م وافقـ د  ل  ابـــن عاشـــور إلـــى عـــ  ــْ س  منـــه م يـ ــن     ي لْمـــ  ــذا الـ والقـــاره لهـ

م  موافقته لما في شواهد حاارة البشرية   .التكوين؛ فهو لم ي عْتمدْ ما في التوراة لع د 
ع  الــن    التـوراتي لمقـاييس التــاريلا وشـواهده لــذا  ،وبهـذا يظهـر أن ابــن عاشـور ي خْاـ 

  .فإن الإسرائيلية ي شترط في قبولها عدم معارضتها لشواهد التاريلا
ا   :النموذج السرلله   چ :قال ابن عاشور في قوله تعالى علـى لسـان سـي  دنا زكريـ 

ر به  :(146) چ  ک ک ڑ ڑ ژ قْت حصول ما ب ش   وهل هو قريب  أو بعيد  ؛  ،أراد آيةً على و 
بيـــع د  ي والر  ه  وعـــن الســـ  ل زوجتـــ  مـــْ ة علـــى ابتـــداء ح  الـــ  آيـــة تحقـــق كـــون  :فالآيـــة  هـــي الع لامـــة الد 

؛  .(147)وهو ما في إنجيل لوقا ،الخطاب الوارد عليه وراداً من الله تعالى وعندي في هذا ن ظ ر 
وري    لأن ر  لْم  ض   .(148)الأنبياء لا يلتبس  عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه بع 

ة ولا ينـاق   ثوابـت   ي اق القصـ  ق  مـع سـ  ر ابن عاشور الآيـة  بمـا بتوافـ  في هذا الن     فس 
نا رْع  رْعنا  ،ش  ه؛ لكونه منافياً لثوابت ش  فهـذا الـن    مـن  .ثم أورد ما في الإنجيل ولم ي قْب لْه  بل رد 

رْع نا وهـــذا مـــا فعلـــه ابـــن  ،لـــذا فـــلا يجــوز إيـــراده دون بيـــان بطلانـــه ،الإنجيــل هـــو ممـــا كذ بـــه شـــ 
 .عاشور رحمه الله

تْ فــــي كتــــاب الخــــروج مــــن التــــوراة فــــي  :قــــال ابــــن عاشــــور :النمََََّّّّوذج الثََََّّّّرمن ق عــــ  وو 
ل  لهــم لمــا قــالوا لــه جــْ ن ع  الع  ر ى؛ إذ زعمــوا أن هــارون صــ  بــْ ة  ك  ــ   :الإصــحاح الثــاني والثلاثــين زل
جْلًا من ذ ه ب   ن ع  لهم ع   ،اصنعْ لنا آلهة أمام نا لأن ا لا ن عْل م  ماذا أصاب موسى في الجبل فص 

ر  البـابلي  :ثم قال ب  أن هذا من آثار تلاشي التوراة الأصـلي ة بعـد الأسـْ وأن الـذي أعـاد  ،وأحْس 
ة نْ ت حْريــــر  هــــذه القصــــ  وممــــا نقطــــع بــــه أن هــــارون م عْصــــوم  مــــن ذلــــك لأنــــه  ،ك تْب هــــا لــــم ي حْســــ 

 .(149)رسول



 موقف أبن عاشور من الاسرائيليات 

(24/1مجلة الجامعة الإسلامية/ ع)  

69 
 

هـو  نا هـارون د  أن ابن عاشور رد  ما في التوراة مـن أن سـي        نلاح  في هذا الن  
ةً  ،بنــو إســرائيل ه  د  بــ  عْ ل لي  ج ــْالع   ع  ن  الــذي صــ   وذلــك لأن هــذا الخبــر  ،ى ر  ب ــْك   وســم ى هــذا الخبــر زلــ 

  .نوبائر الذ  ب  مة الأنبياء من ك  صْ بع   ع القاضية  رْ الش   يناق  ثوابت  
إلا ديقه ولا حكايتــه صــْ عنا فــلا يجــوز ت  رْ فهــذه الإســرائيلية هــي مــن القســم الــذي كذ بــه شــ  

 .ابن عاشور رحمه الله ه  ل  ع  وهذا ما ف   ،لانهطْ ه وبيان ب  لرد   
 
 الخاتمة

يــين عْ مــن ذلــك ت   ،بين بتفاصــيلهاالمخــاط   م  ل ــْن مــن أســباب اختصــار القــرآن للقصــة هــو ع  إ .1
  .مات القرآن بالاعتماد على التوراة والإنجيله  بْ م  

والذي أراه أن هذا العمل غير صحيح؛ فالتفاصيل المذكورة في التوراة والإنجيل مما لم 
ذكر فــي شــ   هــا دون نا فتجــوز روايت  ع  رْ عنهــا شــ   ت  ك  الإســرائيليات التــي ســ  مــن عنا هــو قســم رْ يــ 

   .ذيبكْ ديق أو ت  صْ ت  
ل بعـ   ومن آثار الن   .2 هـا ظـواهر القـرآن الكريمـة ليجعل   قطة السـابقة عنـد ابـن عاشـور أنـه أو 

  صــ  وقــد يعتمــد علــى نصوصــها فــي ترتيــب أحــدا  الق   ،ب بنــي إســرائيلتــ  مــع ك   متوافقــةً 
ه مــن التفاصــيل التــي ســ   .القرآنــي عنا فــلا ت صــد ق ولا رْ عنهــا شــ   ت  ك  والــذي أراه أن ذلــك كلــ 

  .ت كذ ب وتجوز روايتها
القــرآن لمــا عنــد  صــوص مــن التـوراة والإنجيــل ليبــين موافقـة  مـن الن   أورد ابـن عاشــور الكثيــر   .3

 .هم فالًا عن القرآن الكريمب  ت  ك   وذلك لإثبات تقصير أهل الكتاب في حق    ،أهل الكتاب
 ،ضـيح القـرآن وبيـان معانيـهوْ الإسـرائيليات فـي ت   لإسرائيليات فائـدة  لبي ـن ابن عاشور بإيراده  .4

مــن  أحيانــاً فائــدة   د  وجــ  ؛ فت  بــل حتــى الباطلــة فقــط منهــا ادقة  ولا أعنـي بالإســرائيليات هنــا الصــ  
 .بطلانها لتوضيح بع  معاني القرآن وإزالة الإشكال عنها ت  ب  إيراد الإسرائيليات التي ث  

أورد ابن عاشور الكثير من نصوص التوراة والإنجيل التي توق ف فيهـا وذلـك اعتمـاداً علـى  .5
ونلاح  أنـه ينقـل  ،ه  ق  دْ ولا ص   ه  ب  ذ  ك   تْ ب  ثْ دي  عن أهل الكتاب فيما لم ي  حْ للت    إباحة النبي  
مـن الأحيـان علـى أنهـا يمكـن أن تكـون أقـوالًا ضـمن  ع مـن الإسـرائيليات فـي كثيـر  وْ هذا الن  

 .رين في تفسير الآيةالأقوال الواردة عن المفس   



 موقف أبن عاشور من الاسرائيليات 

 (1/ 24مجلة الجامعة الإسلامية/ ع)

70 
 

ب أهـل تـ  هـذه الاحتمـالات يوافـق مـا هـو فـي ك   وأحد   ،من احتمال  قد تحتمل لغة الآية أكثر   .6
وألمــس فــي هــذا  .وهــذا هــو الموقــف الصــحيح ،ح هــذا الاحتمــالومــع ذلــك لا يــرج    ،الكتــاب
ذْ وْ م   مـعتناقاـاً   رْ ك  قــف ابـن عاشــور مـن التفاصــيل المـذكورة فـي التــوراة والإنجيـل ممــا لـم يــ 

القصـة مـذكوراً  ة مـن التـوراة والإنجيـل إذا كـان أصـل  القصـ   تفاصـيل   ل  بـ  في القرآن؛ إذ أنه ق  
 .ه قبل قليلر  كْ كما سبق ذ   ،في التوراة 

ة مــا كــان مشــهوراً عنــد ف فيهــا ليبــرهن صــح  قــد يــورد ابــن عاشــور الإســرائيليات التــي يتوقــ   .7
 .المسلمين عن اليهود

ه لا يـرد  الإسـرائيلية لكنـ   ،ذكر ابن عاشور الإسرائيليات التي يناق  ظاهر هـا ظـاهر  القـرآن .8
د  ر  وعلــــى هــــذا فــــإن ابــــن عاشــــور لا يــــ   .هــــامــــع القــــرآن إذا أمكــــن تأويل   ق  لهــــا لتتوافــــ  بــــل يؤو   
 بــل  قْ بحيــ  لا ت   وصــريحةً  ظــاهرةً  ةً اــ  اق  ن  للقــرآن الكــريم م   ةً اــ  اق  ن  إلا إذا كانــت م   الإســرائيلية  

 .أويلالت  
ر لاع المفســ   اطــ    إن إيـراد ابــن عاشـور للإســرائيليات الباطلـة منهــا والصـحيحة أثبــت ضـرورة   .9

ق ببيـــان آي القـــرآن الكـــريم وإزالـــة الإشـــكال علـــى عقائـــد أهـــل الكتـــاب وشـــرائعهم التـــي تتعلـــ  
 .عنها
 .لان ما عند أهل الكتابطْ أورد ابن عاشور بع  الإسرائيليات الباطلة ليبين ب   .10

 ه  هـ  جْ خالصـاً لو   ه  ثي هـذا وأن يجعلـ  حْ ف قاً في ب  و  ني م  وختاماً أسأل الله سبحانه أن يجعل  
 .يب  ج  م   نه سميع  ؛ إه  ل  وأن يتقب   ،الكريم

 .. .والحمد لله أولًا وآخراً 
 
 
 
 

 وامش البحثه
 

 . 13الإسرائيليات والموضوعات في التفسير والحدي  للدكتور الذهبي:  (1)
 . 31/14المصدر نفسه:  (2)
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 . 4ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة:  (3)
 . 1/121التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي   (4)
   .22 الإسرائيليات في التفسير والحدي  للذهبي: (5)
 . المصدر نفسه (6)
برقم    3/1273  صحيحةوالبخاري في    ، 2/214و  2/202و  159/ 2رواه أحمد في المسند    (7)

الكبير    ،3274 الجامع  في  )  5/40والترمذي  صحيحه    ،( 2669برقم  في  حبان  ابن 
 . (6256برقم ) 14/149

 . 499-6/498فتح الباري شرح صحيح البخاري  (8)
 . 23الإسرائيليات في التفسير والحدي :  (9)
 . (2539برقم )  2/953رواه البخاري في صحيحه   (10)
 . وبيان أنه حدي  صحيح ،سبق تخريجه قبل قليل (11)
وأبـو داود فــي  ،502و 2/474وأحمـد فـي المسـند  ،9/62رواه ابـن أبـي شـيبة فـي المصــنف  (12)

وذكــر الشــيلا شــعيب الأرنــا وط فــي تعليقــه علــى الحــدي  مــن  .(3662بــرقم ) 3/322ســننه 
 (.16/125يق الشيلا شعيب الأرنا وط  )مسند أحمد بتحق .مسند أحمد أنه حدي  صحيح

ــحيح  (13) ــي الصــــــــ ــاري فــــــــ ــرقم ) ،4/1630رواه البخــــــــ ــرقم ) 6/2679و ،(4251بــــــــ ( 6928بــــــــ
  .(7103بر قم ) 6/2742و

 

 ،4/136والإمــام أحمــد  ،(10160بــرقم ) 6/111الــرزاق الصــنعاني فــي المصــنف  رواه عبــد(14)
 ،6257بـرقم  14/151وابـن حبـان فـي صـحيحه  ،3644برقم  3/318وأبو داود في السنن 

 -22/349والطبرانــي فـي المعجــم الكبيــر  ،(2071بــرقم ) 2/10والبيهقـي فــي الســنن الكبـرى 
وقـال فيـه الشـيلا شـعيب  .(879( و)878( و)877( و)876( و)875( و)874بـرقم ) 351

  .(462 /28/460المسند بتحقيق الشيلا شعيب ) إسناده حسن الأرنا وط:
الفتاوى له    (15) التفسير لابن تيمية ضمن مجموع  وتفسير   ، 13/366ينظر: مقدمة في أصول 

العظيم   للسيوطي    ،1/10القرآن  القرآن  علوم  في  والمفسرون    ،2/391والإتقان  والتفسير 
1/130 . 

 . 1/10وينظر: تفسير القرآن العظيم  . 367/ 13مقدمة في أصول التفسير  (16)
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 .150 -14/149ينظر: صحيح ابن حبان   ،هذا قول ابن حبان (17)
 . 499  -498/ 6ف  ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحا (18)
   .3/387رواه أحمد في مسنده  (19)
 . 23/349ضعفه الشيلا شعيب الأرنا وط في تعليقه على المسند  (20)
   .1/403لابن عاشور  ،التحرير والتنوير (21)
   .26-24 :1سفر التكوين  (22)
   .(2789برقم ) 2149/ 4ومسلم في صحيحه  ، 2/327رواه أحمد في المسند  (23)
 . 1/384التحرير والتنوير  (24)
 . 10 -6 :1سفر التكوين  (25)
 . 1/499التحرير والتنوير  (26)
 . 6:  34ينظر: سفر التثنية  (27)
 .55البقرة:  (28)
 . 1/271الكشاف  (29)
   .115/ 1ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ،هذا الن  نقله ابن عاشور بتصرف شديد (30)
هذه الكلمات كلم الله بها الرب كل جماعتكم في    22  : 5من ذلك ما جاء في سفر التثنية    (31)

   ...الجبل من وسط النار والسحاب والاباب
   .1/508التحرير والتنوير  (32)
تفسير القرآن العظيم لابن أبي    ، 1/691ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري    (33)

   .112 -  1/111حاتم 
  . 1/262روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي   (34)
 . 1/508التحرير والتنوير  (35)
 .57البقرة:  (36)
 . 9وسفر العدد: الإصحاح  ،33 - 16ينظر: سفر الخروج: الإصحاحات  (37)
سفر    ،في اليوم الخامس عشر  والذي وجدته في النسخة التي بين يدي من التوراة:  ،كذا قال  (38)

 . 16: 1الخروج 
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 . 1/509التحرير والتنوير  (39)
لابد لي هنا من أن أشير إلى أن سؤالهم ر ية الله جهرة ذ كر قبل تظليل الغمام ونزول المن   (40)

إلا أن المعروف من منهج القرآن في القص  أنه لا يلتزم بذكر    .والسلوى في القرآن الكريم
 .الأحدا  مرتبة

 .59البقرة:  (41)
  / 16والن  الذي نقل منه في التوراة هو في سفر الخروج    ،513-512/ 1التحرير والتنوير    (42)

14.   
 . 514  -1/513التحرير والتنوير  (43)
 .)الهامش( 1/513التحرير والتنوير  (44)
 . 1/419تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (45)
 . 422/ 1المصدر نفسه  (46)
 . (3015) 4/2312ومسلم في الصحيح  ، (3222)  3/1248رواه البخاري في الصحيح   (47)
 .61البقرة:  (48)
 . 11ينظر: سفر العدد: الإصحاح   (49)
 . وليس من التوراة   ،التفسير من كلام ابن عاشور (50)
   .522 - 1/521التحرير والتنوير  (51)
 .60البقرة:  (52)
 . 1/518التحرير والتنوير  (53)
   .61البقرة:  (54)
   .5:  11ينظر: سفر العدد  (55)
  .523 - 1/522التحرير والتنوير  (56)
  .60البقرة:   (57)
  .فما بعدها 1: 17القصة مذكورة في التوراة في سفر الخروج  (58)
 .1/517التحرير والتنوير  (59)
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[ 58]البقــرة:  چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقـد صـرح ابــن عاشـور بهــذا فـي تفسـيره لقولــه تعـالى:  (60)

ــول: ــلام إذ يقــ ــا الكــ ــر فيهــ ــة اخت صــ ــه الآيــ ــا عنتــ ــاطبين بمــ ــم المخــ ــوير  ....ولعلــ ]التحريــــر والتنــ
1/512].  

  .63البقرة:   (61)
وقــد ذكــر ابــن عاشــور أن وصــف ذلــك  ،11 :4وســفر التثنيــة  ،18و 16 :19ســفر الخــروج  (62)

ولــم أقــف عليــه هنــاك بــل وقفــت عليــه فــي الإصــحاح  ،فــي الفصــل الخــامس مــن ســفر التثنيــة
  .فلعله سبق قلم من ابن عاشور ،)الفصل( الرابع

  .171الأعراف:  (63)
 .1/541التحرير والتنوير  (64)
 .2/51جامع البيان  (65)
والجــــامع لأحكــــام  ،3/115والتفســــير الكبيــــر للــــرازي  ،49 - 2/48ينظــــر: المصــــدر نفســــه  (66)

 .1/406والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان  ،164 - 2/163القرآن 
 .171الأعراف:  (67)
وينظــر: تــذكرة الأريــب فــي تفســير الغريــب لابــن الجــوزي  ،1/232مجــاز القــرآن لأبــي عبيــدة  (68)

1/192. 
  .2/529الكشاف  (69)
ــه لـــدليل يقتاـــي ذلـــك (70) ــاهره لمعنـــى يحتملـ ينظـــر: البحـــر  ،التأويـــل: هـــو صـــرف اللفـــ  عـــن ظـ

ــي  ــه للزركشـ ــول الفقـ ــي أصـ ــيط فـ ــان  ،3/437المحـ ــد رماـ ــتاذ خالـ ــه للأسـ ــول الفقـ ــم أصـ ومعجـ
 .77 ،حسن

والــذي وجدتــه فــي العهــد القــديم فــي الإصــحاح الثــاني والعشــرين الفقــرة الثامنــة فمــا  ،كــذا قــال (71)
  .بعدها

 .1/578التحرير والتنوير   (72)
  .79البقرة:   (73)
ــاف  (74) ــرازي  ،2/251ينظـــر: الكشـ ــر للـ ــير الكبيـ ــن  ،16/35 :والتفسـ ــيم لابـ ــرآن العظـ ــير القـ وتفسـ

 .2/349  :كثير
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  .11/409ينظر: جامع البيان  (75)
 .1/684التحرير والتنوير  (76)
 .18المائدة:  (77)
 .156 -6/155التحرير والتنوير  (78)
( 3478بــرقم ) 6/194( و3370بــرقم ) 6/106هــذا الحــدي  أخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده  (79)

ف ار وهو  وقال فيه الهيثمي:  .به مرفوعاً   ،من حدي  أنس بن مالك وفيه يوسف بن عطية الص 
  .13706حدي  رقم  8/349مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  ،متروك

بــه  ،( مــن حــدي  عبــدالله بــن مســعود10033) 10/86وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 
ــاً  ــه الهيثمـــي: وفيـــه عميـــر وهـــو أبـــو هـــارون القرشـــي متـــروك .مرفوعـ ــد  ،وقـــال فيـ مجمـــع الزوائـ
 .13707حدي  رقم  8/349

 .159البقرة:   (80)
  .وما بعدها 3: 24ينظر: سفر الخروج  (81)
  .2/68التحرير والتنوير  (82)
 .53 - 2/52ينظر: جامع البيان  ،ذكر المفسرون أنها نزلت في أهل الكتاب (83)
 .187آل عمران:  (84)
  .178البقرة:   (85)
  .4228 /4/1636ينظر: صحيح البخاري  (86)
  .13-12: 21الإصحاح  -ذي ذكره وقفت عليه في سفر الخروجكذا قال والن  ال  (87)
  .2/143التحرير والتنوير  (88)
  .3/35التحرير والتنوير  (89)
 . المصدر نفسه (90)
 . 11 -  1 :37ينظر: سفر حزقيال  (91)
   .3/235التحرير والتنوير  (92)
   .36 :1ينظر: إنجيل لوقا  (93)
 . 3247برقم  1263/ 3رواه البخاري في الصحيح  (94)
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 . 352و 5/349ينظر: جامع البيان  (95)
   . 3/52تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: (96)
 . 350/ 5وجامع البيان   ، 1/121الرزاق الصنعاني  ينظر: تفسير عبد (97)
 . 6/468ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر  (98)
 . 82آل عمران:   (99)
 . 3/298التحرير والتنوير  (100)
وقد نقل ابن عاشور هذا الن  بتصرف   ،12  -9  :18ينظر: سفر التثنية: الإصحاح    (101)

 . يسير
 . 1/632التحرير والتنوير  (102)
 . (5152برقم )  5/2081ينظر: صحيح البخاري  (103)
   .632  -  1/631التحرير والتنوير  (104)
والتنوير    (105) سفر    .1/432التحرير  في  هو  التوراة  في  عاشور  ابن  إليه  يشير  الذي  والن  

   . 17  - 16: 2التكوين 
  . 14:  16ينظر: سفر الخروج  (106)
 . 1/509التحرير والتنوير  (107)
 .60البقرة:  (108)
 . وما بعدها 1:  17ينظر: سفر الخروج  (109)
 . 1/518التحرير والتنوير  (110)
   . 1/274ينظر: الكشاف للزمخشري  (111)
 . 87/ 1وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي  ، 8  - 2/6ينظر: جامع البيان  (112)
 . 152/ 1ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي  (113)
 . 1/6ينظر: جامع البيان  (114)
   .27  - 10:  11وينظر: سفر التكوين  .1/701التحرير والتنوير  (115)
   .5:  17وينظر: سفر التكوين  .1/701التحرير والتنوير  (116)
 . 24  - 19: 15وينظر: سفر اللاويين  .2/364التحرير والتنوير  (117)



 موقف أبن عاشور من الاسرائيليات 

(24/1مجلة الجامعة الإسلامية/ ع)  

77 
 

 
مسنده    (118) في  أحمد  )  3/132رواه  صحيحه    ،(12376برقم  في     برقم   1/246ومسلم 

(302 ) . 
 . 39آل عمران:   (119)
 . 13  - 11: 1ينظر: إنجيل لوقا  (120)
   . 3/239التحرير والتنوير  (121)
:  32سفر التكوين  ]  وصارعه إنسان  وإنما الذي فيها:  ،...فعلم أنه ربه  ليس في التوراة:  (122)

 .فلعل هذه ال بارة استنتاج لمفسري التوراة لأن يعقوب طلب منه أن يباركه ،[24
 . 451 - 1/450التحرير والتنوير  (123)
  .لاح  هنا أنه نسب القول إلى اليهود (124)
   . 22: 3سفر التكوين  (125)
 . 7  - 5: 6سفر التكوين  (126)
   . 1/348ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيااوي  (127)
 . 1/571التحرير والتنوير  (128)
 .76البقرة:  (129)
   . 1/571التحرير والتنوير  (130)
 . 102البقرة:  (131)
ويلاح    ،11-  1:  11الإصحاح    -وينظر: سفر الملوك الأول  .1/630التحرير والتنوير    (132)

ولم يكن قلبه كاملًا مع الرب   مثل قولهم:  في هذه الفقرات انتقاص شديد لسيدنا سليمان  
  وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيهو  إلهه كقلب داود أبيه

فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحف  عهدي وفرائاي التي أوصيتك بها  و
فلعنة الله على من وضع هذا ونسبه إلى    .فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك

  .الرب سبحانه
   .102البقرة:  (133)
 . 1/642التحرير والتنوير  (134)
 . 372/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (135)
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   .(6178) 2/134ينظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل  (136)
 . 1/642التحرير والتنوير  (137)
العظيم    (138) القرآن  تفسير  كتب   ،525  -  1/523ينظر:  في  والموضوعات  والإسرائيليات 

 . 166 - 159التفسير والحدي  لمحمد بن محمد أبو شهبة: 
   .1/53الرزاق الصنعاني في تفسيره  روى القصة عن كعب الأحبار عبد (139)
 . هو طالوت (140)
 . 2/492التحرير والتنوير  (141)
 . 15 -7: 6وينظر: سفر صموئيل  .495  -12/49التحرير والتنوير  (142)
  .وما بعدها 4: 5ينظر: سفر التكوين  (143)
   . 3: 5ينظر: سفر التكوين  (144)
 . 3/230التحرير والتنوير  (145)
 . 41سورة عمران:  (146)
 . 20  - 18: 1ينظر: إنجيل لوقا  (147)
 . 3/242التحرير والتنوير  (148)
 . 16/281التحرير والتنوير  (149)
 
 

 
 
 

 المصادر
 أولًا: ال تب المقدسة: 

 . القرآن الكريم •
 . والعهد الجديد(  ،الكتاب المقدس )العهد القديم •

 ثرنيرً: ال تب:  
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دار النــدوة  ،(هـــ911)تالــرحمن بــن أبــي بكــر(  للســيوطي )عبــد :الإتقــان فــي علــوم القــرآن .1
 .بيروت ،الجديدة

مكتبــة  ،الــذهبيمحمــد حســين للــدكتور  :الإســرائيليات والموضــوعات فــي التفســير والحــدي  .2
 .القاهرة ،وهبة
مكتبـة  ،للـدكتور محمـد بـن محمـد أبـو شـهبة  :الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسـير .3

  .القاهرة ،السنة
دار  ،هــ(791تللبيااوي )ناصر الدين عبدالله بن عمـر( )  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .4

 .بيروت ،الفكر
 ،هـــ(794للزركشــي )بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر( )ت :البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه .5

 .م1992 ،2ط ،الغردقة ،دار الصفوة ،الله العاني القادر عبد الشيلا عبد  :تحقيق
دار  ،هــ(754 حيـان )محمـد بـن يوسـف الأندلسـي( )تلأبـي  :البحـر المحـيط فـي التفسـير .6

 .م1992 ،بيروت ،الفكر
 .منشورات دار الكتب الشرقية ،للعلامة محمد الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير .7
ــب .8 ــير الغريـ ــب فــــي تفسـ ــد :تـــذكرة الأريـ ــرج عبـ ــوزي )أبــــي الفـ ــن علــــي( لابــــن الجـ  الــــرحمن بـ

 . م1986 ،1ط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،علي حسين البواب.د :تحقيق ،هـ(597)ت
 ،دار الكتــــب العلميــــة ،محمــــود محمــــد عبــــده.د :تحقيــــق ،لعبــــدالرزاق الصــــنعاني :التفســــير .9

 .م1999  ،بيروت
ــيم .10 ــرآن العظـ ــير القـ ــات :تفسـ ــي حـ ــن أبـ ــدلابـ ــرازي( )ت م )عبـ ــد الـ ــن محمـ ــرحمن بـ ـــ(327الـ  ،هـ

 .م1997 ،1ط ،مكة المكرمة ،مكتبة الباز ،أسعد محمد الطيب  :تحقيق
 ،هــــ(774فـــداء إســـماعيل بـــن كثيـــر الدمشـــقي )تللحـــاف  أبـــي ال :تفســـير القـــرآن العظـــيم .11

 . م2000 ،1ط ،مصر ،مؤسسة قرطبة ،تحقيق جماعة
 ،بيـروت ،دار الفكـر ،هــ(606رازي )فخـر الـدين محمـد بـن عمـر( )تللـ  :التفسير الكبيـر .12

 .م1985 ،3ط
ــين الـــــذهبي .13 ــير والمفســـــرون: للـــــدكتور محمـــــد حســـ ــة ،التفســـ ــاهرة ،مكتبـــــة وهبـــ  ،7ط ،القـــ

 .م2000
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 ،هــ(310طبـري )أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر( )تلل :جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن .14
 .م2001 ،1ط ،القاهرة ،هجر للطباعة والنشر ،عبدالله بن عبدالمحسن التركي  :تحقيق

 شــاكر محمــد أحمــد: تحقيــق ،هـــ(279 )محمــد بــن ايســى( )ت للترمــذي :الجــامع الكبيــر .15
 .بيروت ،العربي الترا  إحياء دار ،نيوآخر 
 :تحقيــق ،هـــ(671بــي )محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر( )تللقرط :الجــامع لأحكــام القــرآن .16

  .م2006 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،المحسن التركي الله بن عبد عبد
بــي الفاــل محمــود شــكري الآلوســي لأ :روح المعــاني فــي تفســير القــرآن والســبع المثــاني .17

  .م1985 ،4ط ،بيروت ،دار إحياء الترا  العربي ،هـ(1270)ت
ــير فــــــي علــــــم التفســــــير .18  ،3ط ،بيــــــروت ،الإســــــلامي المكتــــــب ،لابــــــن الجــــــوزي  :زاد المســـ

 .هـ1404
 الــدين محيــي محمــد: تحقيــق ،هـــ( 275 لأبــي داود )ســليمان بــن الأشــع ( )ت :الســنن .19

  .بيروت ،الفكر دار ،الحميد عبد
 القـــادر عبـــد محمـــد: تحقيـــق ،هــــ(458للبيهقـــي )أحمـــد بـــن الحســـين( )ت :الســـنن الكبـــرى  .20

  .هـ 1994 ،المكرمة مكة ،الباز دار مكتبة ،عطا
 ،البغـا ديـب مصـطفى .د: تحقيـق ،هـ(256للبخاري )محمد بن إسماعيل( )ت:  الصحيح .21

  .م1987 ،3ط ،بيروت ،اليمامة,  كثير ابن دار
ــ .22 ن حبـــــان )محمـــــد بـــــن حبـــــان البســـــتي( الصـــــحيح بترتيـــــب ابـــــن بلبـــــان )الإحســـــان(: لابـــ

  .م1993 ،2ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ، وطاالأرن  شعيب: تحقيق ،هـ(354)ت
 عبـــد فـــؤاد محمـــد: تحقيـــق ،هــــ( 261للإمـــام مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري ) :الصــحيح .23

 .بيروت ،العربي الترا  إحياء دار ،الباقي
 ،هــ(852حجر )أحمد بن علـي العسـقلاني( )ت لابن :فتح الباري شرح صحيح البخاري  .24

  .بيروت ،المعرفة دار ،الخطيب الدين محب:  تحقيق
خشـــري للزم :الكشــاف عـــن حقـــائق غـــوام  التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل .25

 ،تحقيــق عــادل أحمــد وعلــي محمــد معــوض ،هـــ(538 )جــار الله محمــود بــن عمــر( )ت
 .م1998 ،1ط ،الرياض ،مكتبة العبيكان
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 ،محمـد فـؤاد سـزكين :تحقيـق ،هــ(210لأبي عبيدة )معمر بن المثنى( )ت  :مجاز القرآن .26
 .م1970 ،2ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي

ـــ(807ي )نـــور الـــدين علـــي بـــن أبـــي بكـــر( )تللهيثمـــ :مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد .27  ،هـ
  .م1994 ،بيروت ،دار الفكر ،الله محمد الدرويش عبد  :تحقيق

ة )عبـدالحق بـن عطيـة الغرنـاطي( لابـن عطيـ :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .28
 .م1974 ،القاهرة ،مطبعة الأهرام التجارية ،أحمد صادق الملاح :تحقيق ،هـ(541)ت
 .مصر ،مؤسسة قرطبة ،هـ(241للإمام أحمد بن حبنل )ت :المسند .29
 ،مؤسســة الرســالة ،تحقيــق: شــعيب الأرنــا وط وآخــرين ،للإمــام أحمــد بــن حنبــل :المســند .30

 .م1995 ،1ط  ،بيروت
دار  ،حسـين أسـد :تحقيـق ،هـ(307على )أحمد بن المثنى الموصلي( )تلأبي ي  :المسند .31

 .م1984 ،دمشق ،المأمون للترا 
ــ :المصـــنف .32 ــيبة )عبـــدالله بـــن محمـــد( )تلابـ ـــ(235 ن أبـــي شـ ــال: تحقيـــق ،هـ  يوســـف كمـ

  .هـ 1409 ،1ط ،الرياض ،الرشد مكتبة ،الحوت
ــنعاني )ت عبــــد :المصــــنف .33 ــن همــــام الصــ ــرزاق بــ ـــ(211الــ ــق ،هــ ــب: تحقيــ  الــــرحمن حبيــ

  .هـ 1403 ،2ط ،بيروت  ،الإسلامي المكتب ،ألأعظمي
 ،1ط ،الروضــــة للنشــــر والتوزيــــع ،للأســــتاذ خالــــد رماــــان حســــن :معجــــم أصــــول الفقــــه .34
  .م1998
 عبـــد بــن حمـــدي: تحقيــق ،هـــ( 360للطبرانـــي )ســليمان بــن أيـــوب( )ت :المعجــم الكبيــر .35

  .م1983 ،2ط ،الموصل ،الزهراء مكتبة ،السلفي المجيد
مطبوعــة  ،هـــ(728الحلــيم( )ت بــن تيميــة )أحمــد بــن عبــدلا :مقدمــة فــي أصــول التفســير .36

مكتبـة  ،الرحمن بن محمد العاصمي النجدي ضمن مجموع الفتاوى له جمع وترتيب عبد
 .مصر ،ابن تيمية
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